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النَّحوِيُّونَ الأعاجِمُ وأثرَهُُم في العَرَبِيَّةِ
زانایانی ناعەرەبی ڕێزمانی عەرەبی و کاریگەرییان لەو زمانەدا

ملخص:
البــاب مفتوحــا لدراســتها عــى  مــا جعــل  ن جميعــا عــى اختــاف قومياتهــم وألســنتهم، وهــذا  للمســلم�ي لغــة  تــزال  العربيــة ولا  كانــت  	

 ، ن ن مــن مختلــف القوميــات، وقــد شــهدت عــى امتــداد تاريخهــا جهــودا عظيمــة لعلمــاء أفــذاذ مــن غــير أهلهــا الأصليــي مصراعيــه، ولــكل الدارســي

ي وضــع الأســس المتينــة لدراســتها، واكتشــفوا بعــض ظواهرهــا، ثــم نشــأ جــدل حــول دور هــولاء العلمــاء قديمــا وحديثــا، لذلــك فقــد 
فأســهموا �ف

: البصريــة والكوفيــة،  ن ن لغويتــي ي أهــم مدرســت�ي
ي هــذا البحــث أن أســلط الضــوء عــى دورهــم، وأكشــف جانبــا مــن جهودهــم العظيمــة �ف

حاولــت �ف

ي تأســيس علــم النحــو والدراســات اللغويــة المختلفــة 
ن �ف ن المدرســت�ي متجــاوزا المــدارس الأخــرى المشــهورة تجنبــا للإطالــة واســتغناء بأهميــة هاتــي

ي انبثقــت منهمــا. الــیت

الكلمات المفتاحية: النحو، العربية، اللغة، العجم، الدراسات اللغوية، التأليف النحوي، النحويون الأعاجم.

پوختە:
زمــا�ن عــەرە�ب هەمیشــە زمانێــك بــووە بــۆ ســەرجەم  موســوڵمانان، ســەرەڕای جیــاوازی نەتــەوەو زمانەكانیــان، ئەمــەش وای كــرد دەرگای  	

ووی ئــەم زمانــەدا، چەندیــن  ژێ توێژینــەوەكان لەســەر ئــەو زمانــە بــۆ توێــژەرا�ن هەمــوو نەتــەوەكان كــرواە بێــت لەســەر پشــت، بۆیــە لــە درێــژا�ی مــ��

هــەو�ڵ مــەزن لەوبــارەوە دراوە لەلایــەن كەســانێكەوە كــە خۆیــان بــە رەگــەز عــەرەب نەبوونــە، بەشــداریان كــردووە لــە دانــا�ن بناغــەی تۆكمــە بــۆ 

نــە  ووی دێریــن و �چ لــە ئێســتادا، مشــتومڕێك لەســەر ئــەو هەو�ڵ ژێ لێكۆڵینــەوە لەســەری و هەنــدێ لــە دیاردەكانیــان دۆزیوەتــەوە، ئینجــا �چ لــە مــ��

یــن دوو قوتابخانــەی  لــەو هەوڵــە مەزنانــە  لەڕێگــەی گرنگ�ت ەدا هەوڵــم داوە تیشــك بخەمــە ســەر  بەشــێك  لــر�ێ بــووە، بۆیــە منیــش  درووســت 

ن لــە قوتابخانــەی بــەسرەو كوفــە، لەبــەر ئــەوەی باســەكەش درێــژ نەبێتــەوە چاوپۆشــیم كــردووە لــە بــاس كــرد�ن  زمانــەوا�ن كــە ئەوانیــش بریتــ�ی

 ئــەم دوو قوتابخانەیــە لــە دامەزرانــد�ن ڕێزمــا�ن عــەرە�ب و لێكۆڵینــەوە جیاجیــاكان كــە لێیانــەوە 
گ

قوتابخانــە بەناوبانگــەكا�ن تــر، پاڵپشــت بــە گرنــی

ســەرچاوەی گرتــووە.
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Summary:
	 Arabic was and still is a language for all Muslims of different nationalities and languages, and this is what 

made the door wide open for its study, and for all students of different nationalities. Throughout its history, 

it has witnessed great efforts by distinguished scholars other than its original inhabitants, who contributed 

to laying the solid foundations for its study, and discovered some Its phenomena, then a controversy arose 

about the role of these scholars, ancient and modern, so I tried in this research to shed light on their role, and 

reveal part of their great efforts in the two most important linguistic schools: the Basra School and the Kufa 

School, bypassing the other famous schools in order to avoid prolonging and dispensing with the importance 

of these two schools in establishing the science Grammar and the various linguistic studies that emerged 

from them.

المقدمة:
يــن،  ــدٍ وعــى آلِــهِ وصحبِــهِ وأتباعِــهِ إلى يــومِ الدِّ نــا محمَّ ــامُ عــى نبيِّ ــاةُ والسَّ الحمــدُ لِله نحمــدُهُ ونســتعينُهُ ونســتهديهِ ونســتغفرُهُ، والصَّ 	

بعــدُ:  ــا  أمَّ

ي دراســتِهَا، ولا 
ي اســتعمالِهَا، ولا �ف

ي أرجــاءِ الأرضِ لــم تعــدْ حِكــرًا عــى العــربِ وحدَهُــم، لا �ف
 بــزوغِ فجــرِ الإســامِ وانتشــارِهِ �ف

ُ
 منــذ

َ
ــة  العربيَّ

َ
فــإنَّ اللغــة

، فأتقنوهــا 
ً
 عجيبــة

ً
قِ إلى أقــى المغــرِبِ، وقــد بــرَعَ فيهــا رجــالٌ مــنَ العَجَــمِ بَراعَــة ةٍ تمتــدُّ مــن أقــى المــرش ــةٍ كبــير مَّ

ُ
 لأ

ً
ــدتْ لغــة

َ
ي تعليمِهَــا، بــل غ

�ف

راســاتِ  ي تاريــــــخِ الدِّ
ٌ �ف جــالِ أثــرٌ كبــير ٌ مِــنْ أهلِهَــا، وكانَ لهــؤلاءِ الرِّ ــهُ كثــير

ْ
غًــا لــم يصل

َ
، وبلغُــوا فيهــا مبل

ً
ــة طقًــا، وصــارُوا فيهــا أئمَّ

ُ
، وأجادُوهَــا ن

ً
عِلمًــا ودِرايــة

ي هــذا 
راســةِ والتتبُــعِ �ف ــا لتنــاولِ هــذا الموضــوعِ بالدِّ  دافعًــا قويًّ

ُ
ــلُ عنــهُ ولا إنــكارُهُ، وكان هــذا الأثــرُ ووجوهُــه المتنوّعــة

ُ
ــةِ لا يُمكــنُ التغاف ــةِ العربيَّ اللغويَّ

البحــثِ الموجــزِ لــذاك الأثــرِ العظيــمِ. 

ي إبــرازِهِ بالمصــادرِ 
ــةِ وجوانــبِ هــذا الــدورِ، وقــد اســتعنتُ �ف ــةِ العربيَّ راســاتِ اللغويَّ ي الدِّ

ِ العــربِ �ف ي إبــرازِهِ لــدورِ العلمــاءِ غــير
 هــذا البحــثِ �ف

ُ
ــة زُ أهميَّ وتــرب

ي هــذا البحــثِ 
ــةِ ونشــأتِها. وقــد حاولــتُ �ف ــخِ العربيَّ ـ ـ ـ ي تحدثــتْ عــن تاريـ اجــمِ واللغــةِ، وبعــضِ المصــادرِ الحديثــةِ الــیت ــةِ القديمــةِ مــن كتــبِ ال�تَّ العربيَّ

 هــذا الأثــرِ؟ 
ُ
حــوِ وتطــورِهِ؟ ومــا طبيعــة ي نشــأةِ النَّ

ٌّ �ف ي
ِ العــربِ أثــرٌ حقيــق  عــن تســاؤلٍ هــامٍّ يتعلــقُ بمــا ســبقَ وهُــوَ: هــل كانَ للعلمــاءِ مــن غــير

َ
الإجابــة

ــةِ عمومًــا؟ ومَــنْ  حــوِ واللغــةِ والعربيَّ ي دراســةِ النَّ
كاءَ فيــهِ أم كانــوا تبعًــا للعلمــاءِ العــربِ �ف هِــم مــنَ العــربِ أم كانــوا �ش ِ وهــل كان لهــم دورٌ مســتقلٌّ عــن غ�ي

ي هــذا الميــدانِ؟ 
ــبقِ �ف صاحــبُ السَّ

ــةِ الأخــرى المعروفــةِ؛ لســبْقِهِمَا وعِظَــمِ  حويَّ هِمــا مِــنَ المــدارسِ النَّ ِ : البــرةِ والكوفــةِ دونَ غ�ي نِ تــي نِ الكب�ي وقــد تنــاولَ هــذا البحــثُ علمــاءَ المدرســت�ي

ــا مِــنْ هــذهِ المُقَدِمَــةِ وبعدَهــا تمهيــدٌ 
ً
ن ي مختلــفِ الأمصــارِ والأزمــانِ. لذلــك فقــد كانَ هــذا البحــثُ مُتكوِّ

ــةِ مَــنْ جــاءَ بعدَهمــا لهُمــا �ف دورِهِمَــا، ولتَبَعِيَّ

نَ  ــي حويِّ ــمَّ توضيــحٌ لمعــىن النَّ
ُ
حــوِ، ث لِّ طــورٍ مِــنْ أطــوارِ نشــأةِ النَّ

ُ
ي ك

حــوِ وأطــوارِهِ؛ لــ�ي نفهــمَ دورَ العلمــاءِ الأعاجِــمِ �ف وريٌّ عــن نشــأةِ النَّ فيــه حديــثٌ �ض

ــمَّ انقســمَ البحــثُ عــى ثلاثــةِ مباحــثَ: 
ُ
ي هــذا البحــثِ؟ ث

الأعاجِــمِ ومــا المقصــودُ بهــذا المصطلــحِ �ف

نًــا لأثرِهــم وفقًــا لتقســيمِ  جِمًــا للأعَاجِــمِ مِنهُــم ومُبيِّ حــوِ البــرِيِّ وطبقاتِهِــم مُ�تَ ثــتُ فيــهِ عــن أعــامِ النَّ ، وتحدَّ نَ نَ البصريــي ــي حويِّ الأوّل: طبقــاتُ النَّ

نَ وعصورِهِــم، مُتجــاوزًا بعــضَ الخــافِ  ــي حويِّ مــةِ تنســيقًا لطبقــاتِ النَّ تُــبِ المُتقدِّ
ُ
ِ الك

ــهُ مِــنْ أكــرث
َّ
؛ لأن نَ ــي نَ واللغويِّ ــي حويِّ ي كتابِــهِ طبقــاتِ النَّ

بيــديِّ �ف الزَّ

بًــا للإطالــةِ، ولبُعــدِ هــذا الخــافِ عــن روحِ البحــثِ. جنُّ
َ
ةِ مَــنْ فيهــا ت اجــمِ للطبقــاتِ وأســبقيَّ ي ال�تَّ

نَ �ف نَ المؤلفــي بــي

لٍّ منهم.
ُ
نًا أثرَ ك جمتُ للأعاجِمِ منهم مُبيِّ نَ حسبَ طبقاتِهِم، ف�ت �ي نَ الكوفيِّ �ي حويِّ تُ فيه عن أعلامِ النَّ

ْ
ث ، وتحدَّ نَ �ي نَ الكوفيِّ �ي حويِّ : طبقاتُ النَّ ي

الثا�ن

ــةٍ 
َ
ي نقــاطٍ مُجمل

ِّ �ف ي ــل�بِ ِّ والسِّ ي نَ الأعاجــمِ بجانِبَيــهِ الإيجــا�ب ــي حويِّ ــتُ فيــه عــن الأثــرِ العــامِّ للنَّ
ْ
ث ــةِ، وتحدَّ ي العربِيَّ

نَ الأعَاجِــمِ �ف ــي حويِّ الثالــث: الأثــرُ العــامُّ للنَّ
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. نِ ــي لِيَّ نِ الأوَّ
ي المبحثــيِّ

ــتُ هــذه الأثــارَ �ف
ْ
ل ةٍ لإبــرازِ فحــوى البحــثِ بعدَمــا فصَّ ومُختَــرََ

بتٌ بأهمِّ المصادرِ والمراجعِ.
َ
مَّ ث

ُ
، ث

ُ
 السريعة

ُ
لتْ إليهَا هذه الدراسة ي توصَّ مَّ ختمتُ البحثَ بأهمِّ النتائجِ ال�ت

ُ
ث

مهيدُ التَّ
حوِ وأطوارُهُ:  النَّ

ُ
شأة

َ
ن

: شأةُ
َّ
الن

 ٌ ي الإســامِ، أثــرٌ كبــير
، وانتشــارِهِ مــعَ دخــولِ الأمَــمِ الأخــرى �ف ِّ ي العــرِ الإســماي

ــةِ �ف مَــةٍ مِــن تَاريــــــخِ العَربيَّ ي مراحــلَ متقَدِّ
حــنِ �ف

َ
كانَ لظهــورِ الل 	

مَ 
َّ
 اُلله عليــهِ وســل

َّ
ِّ صــى ي ــیب ةٌ مــن زمــنِ النَّ حــوِ كثــير ، والشــواهدُ لظُهــورِ النَّ

ً
ــة حــوِ خاصَّ  والنَّ

ً
ــة حــوِ، وإدراكِ الحاجــةِ إلى الاهتمــامِ باللغــةِ عامَّ ي نشــوءِ النَّ

�ف

ــمِ 
ُّ
عل لَ مــا اختــلَّ مــن كلامِ العــربِ فأحــوجَ إلى التَّ ــمْ أنّ أوَّ

َ
يــبِ: »واعل ، قــالَ أبُــو الطَّ مــوِيِّ

ُ
مــرورًا بزمــنِ الخُلفــاءِ الراشــدينَ وليــسَ انتهــاءً بالعــرِ الأ

تِــهِ فقــالَ: »أرشِــدُوا  َ حَــنَ بحض�
َ
 ل

ً
مَ؛ فقــد رَوينَــا أنَّ رجُــا

ّ
 اُلله عليــهِ وســل

ّ
ِّ صــى ي ــیب نَ مــن عهــدِ النَّ ي كلامِ المــوالي والمُتَعَرِبــي

حــنَ ظهــرَ �ف
ّ
الإعــرابُ؛ لأنَّ الل

 فألحَــن« )أبــو الطيــب اللغــوي، 1430هـ، 5(. وكتُــبُ 
َ
َّ مِــنْ أنْ أقــرأ ســقِطَ أحــبُّ إلي

ُ
 فأ

ُ
َ اُلله عنــهُ: لأنْ أقــرأ ي

«. وقــالَ أبُــو بكــرٍ ر�ض أخاكــم فقــد ضــلَّ

ِّ عــى أرجــحِ الأقــوالِ )أبــو الطيــب  ي الأســودِ الــدُؤلِي ةٍ عــى يــدِ أ�بِ لَ مــرَّ حــوُ أوَّ  النَّ
َ
ةٍ لمظاهــرِ اللحــنِ أغفلتُهــا اختصــارًا، فقــد بــدأ اللغــةِ زاخــرةٌ بنمــاذجَ كثــير

نَ رأى صنيــعَ  َ اُلله عنــهُ حــي ي
ي طالــبٍ ر�ض ِّ بــنِ أ�بِ حــو( تيَمُنًــا بقــولِ عــ�ي اللغــوي، 1430هـ، 5؛ الطنطــاوي، 2005م، 22(، وأطلــقَ عليــهِ اســمَ )النَّ

ــةٍ  ــةٍ واجتماعيَّ ــةٍ وقومِيَّ غــمِ مِــن وجــودِ أســبابٍ أخــرَى دينيَّ حوْتَ!«)الأنبــاري، 1985م، 19(. وعــى الرَّ
َ
حــوَ الــذي ن : »مَــا أحســنَ هــذا النَّ ِّ لِي

َ
الــدُؤ

 أنَّ اللحــنَ يــكادُ يكــونُ الســببُ الأولُ والأهــمُّ لذلــكَ. 
َّ

حــوِ وتقعيــدِهِ إل تْ إلى العنايــةِ بالنَّ ، 1979م، 17-31(، أدَّ ي
)الحلــوا�ن

حوِ: أطوارُ النَّ
وهُ  نَ الذيــنَ عــاصَُ حويــي حــوِ عــى يــدِ النَّ  التأســيسِ لِلنَّ

ُ
ــة

َ
، بــدأتْ مرحَل ِّ لِي

َ
ي الأســوَدِ الــدُؤ  يــدِ أ�بِ

َ
حــوِ عــى  للنَّ

َ
ول

ُ
بِنَــاتِ الأ

َ
بعــدَ أنْ وُضِعَــتْ الل 	

ــون حينَهــا   عــامٍ، وكانَ الكوفِيُّ
َ
ي البــرةِ وحدَهــا مــا يُقــاربُ مائــة

راســةِ والتأليــفِ �ف ةٍ مُتصاعِــدَةٍ مِــنَ الدِّ ُ عــى وتــير حــوُ يســير وا بَعــدَهُ، وظــلَّ النَّ
ُ

والذيــنَ جــاؤ

عــاونَ الــذي  ــبقِ أعقَــبَ التَّ بَــةِ والسَّ
َ
ــسٌ وتصــارعٌ عــى الغَل

ُ
نِ تناف نَ الفريقــي  بــي

َ
شَــأ

َ
ــوادرِ. ثــمَّ ن نَ عــى حفــظِ الأشــعارِ والأخبــارِ وروايتِهــا وتناقــلِ النَّ عاكفــي

بَعًــا لذلــكَ الاختــافُ  ، ونشَــأ تَ ــا للمذهــبِ البــرِيِّ وِيًّ
َ
ُّ منافِسًــا ق ي ِ

ــسِ أن ظهــرَ المذهــبُ الكــو�ف
ُ
ناف  هــذا التَّ

َ
حــوِ، فــكانَ نتيجــة رامَ اســتكمالَ قواعــدِ النَّ

لُّ مذهــبٍ بعدَهمــا تبعًــا لهُمَــا مــن جهــةٍ مــا. 
ُ
، وكانَ ك ِّ ي حــوِ العــر�بِ ي النَّ

نِ �ف نِ عظيمــي نِ لمذهبــي  موطنــي
ُ
، فأصبحــتْ البــرةُ والكوفــة نِ نَ أعــامِ المذهبــي بــي

 عــن ذلــك مذهــبٌ جديــدٌ 
َ
ــا عنــدَ الآخــرِ، فنَشَــأ ، وخلــطَ بعضُهــم شــيئًا ممَّ نِ نِ إلى بغــدادَ وهنــاكَ التــقى رجــالُ المذهبــي ــمَّ انتقــلَ بعــضُ علمــاءِ المذهبــي

ُ
ث

َّ مُمَــزقٍ، وحينَهــا بــدأ العلمــاءُ   �ش
ُ
ة  الإســامِيَّ

ُ
ولــة قــتِ الدَّ ، وظــلَّ هــذا المذهــبُ قائمًــا إلى أنْ احتــلَّ المغــولُ بغــدادَ وتمزَّ عُــرِفَ بالمذهــبِ البغــداديِّ

 جديــدةٌ 
ٌ
ــة ــسِ قبــلَ ســقوطِها، فظهــرتْ مذاهــبُ ومــدارسُ نحوِيَّ

ُ
يرتحلــونَ منهــا إلى الأمصــارِ الأخــرى الآمِنَــةِ مثــلِ: مــرَ والشــامِ وبــادِ المغــربِ والأندَل

ي تطويــرِ 
، فلــم يكــنْ لهُــم دورٌ �ف نِ ــي لِيَّ نِ الأوَّ نَ آراءِ المذهبــي جيــحِ بــي ي نشــأتِها عــى الاختيــارِ وال�تَّ

ي تلــك الأمصــارِ، ولكــنَّ هــذه المذاهــبَ اعتمــدتْ �ف
�ف

ن )الطنطــاوي، 2005م، 30-31؛ وفاخــر، 2017م، 19- ارســي هِ وتبســيطِهِ للدَّ ِ  تيســير
ُ
ــا كان لِمَــن ســبقَهُم، بــل عُــرِفَ عنهــم مُحَاوَلــة َ ممَّ حــوِ أكــرث النَّ

: َ يــنِ، وهِي نِ الكب�ي نَ المذهبَــي عــتْ بــي  أطــوارٍ توزَّ
ُ
حــوِ ونضوجِــهِ أربَعــة 20(. وقــد كان لنشــوءِ النَّ

ِّ إلى أولِ زمــنِ الخليــلِ بــنِ أحمــدَ الفراهيــديِّ  لِي
َ

ي الأســوَدِ الــدُؤ ــا بامتيــازٍ، ويمتــدُّ مِــنْ زمــنِ أ�بِ ــورُ بَصْيًّ كويــنِ، وقــد كانَ هــذا الطَّ 1 – طــورُ الوضــعِ والتَّ

نَ بحســبِ بعــضِ التقســيماتِ )الطنطــاوي، 2005م، 32(،  ــي ِّ مــن طبقــاتِ البصريِّ ؤلي نِ بعــدَ الــدُّ ، وشَــملَ طبقتــي مــويِّ
ُ
ي العــرِ الأ

ــه �ف
ُّ
وانتــى كل

ي هــذا البحــثِ، وهــذه الطبقــاتُ الخمــسُ كانــت 
نَ الــذي اعتمدتُــه �ف ــي نَ واللغويِّ حويــي ي كتابــهِ طبقــاتِ النَّ

بيــديِّ �ف وخمــسَ طبقــاتٍ بحســبِ تقســيمِ الزَّ

، وكانــت مرحلتُهُــم تتصــفُ بوضــعِ القواعــدِ وتأصيلِهــا وتبويبِهــا ولــم تشــهدْ  ِّ لي
َ

ؤ  الــدُّ
ُ

ي أغلبِهِــم تلاميــذ
حــاةِ الذيــن هــم �ف : مرحلــةِ أوائــلِ النُّ نِ عــى مرحلتــي

نَ  ــي حويِّ  كبــارِ النَّ
ُ
اليــةِ، وهي مرحلــة ي المرحلــةِ التَّ

صنيــفِ �ف تَــفٍ هنــا وهنــاكَ. وكان ظهــورُ القيــاسِ والتَّ
ُ
ظهــورًا للقيــاسِ ولا للتصنيــفِ المتكامــلِ ســوى ن

ي هــذه المرحلــةِ وُضِعَــتْ قواعــدُ جديــدةٌ 
ــابِقةِ، و�ف ٌ قياسًــا بالمرحلــةِ السَّ ُ ــرث

ُ
حــوُ، وهُــم ك الذيــنَ عُــرِفَ بِهــمُ المذهــبُ البــريُّ وعــى أيديهــم تأســسَ النَّ
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عليــلِ وتفريــــــعُ القيــاسِ عــى  ــمَّ تَبِــعَ ذلــكَ اختمــارُ فكــرةِ التَّ
ُ
صُــوصِ القديمــةِ، ث قــاشِ العميقــةِ، ومِــنْ تَتَبُــعِ النُّ ةٌ مــن حركــةِ النِّ واســتُخرِجَتْ ضوابِــطُ كثــير

حــويِّ حــىتَّ مــأتِ الكتــبَ واســتنفدتِ  راســاتِ والبحــثِ النَّ  الدِّ
ُ
تْ حركــة ــانِ، واســتَمَرَّ ي إســحاقَ وعيــى بــنِ عمــرَ وهُمَــا أعجميَّ يــدِ عبــدِ اِلله بــنِ أ�ب

المدادَ)الطنطــاوي، 2005م، 29-27(.

ــورُ مِــنْ عــرِ الخليــلِ بــنِ أحمــدَ الفراهيــديِّ وســيبويهِ حــىتَّ   هــذا الطَّ
َ
، وقــد بــدأ نَ ــي نَ والكوفيِّ ــي نَ البصريِّ كٌ بــي ، وهــو طــورٌ مشــرت مُــوِّ شــوءِ والنُّ 2 – طــورُ النُّ

ــورُ بنشــوءِ  ســمَ هــذا الطَّ ، واتَّ نَ ــي ــا مــنَ الكوفيِّ
ً
نَ وثلاث ــي اءِ، وشَــهِدَ ثــاثَ طبقــاتٍ مــن البصريِّ الــثِ الهجــرِيِّ عنــدَ رحيــلِ الأخفــشِ والفــرَّ ــعِ القــرنِ الثَّ

َ
مطل

ــواهِدِ  ــوا فيــهِ فكرَهــم لتَتَبُــعِ الشَّ
ُ
ي كلامِ العــربِ، وأعمَل

قــصِي والاســتقراءِ �ف ي التَّ
نِ �ف ــةٍ، حيــثُ اجتهــدَ علمــاءُ المدرســت�ي حــوِ واســتقامتِهِ عــى سُــوقٍ قويَّ النَّ

 
َ
فَــرُغ نَ كبــارٍ أخــذوا عــى عاتِقِهــم التَّ وزِ نحويــي ســمَ أيضًــا بــرب واســتخراجِ القواعــدِ والاســتدلالِ لهَــا بشــواهِدِهم عــى مــا اســتنتجوا منهــا مــن قواعِــدَ، واتَّ

هُــم مِــنَ العَجــمِ كمَــا ســيظهرُ،  ُ َ اءُ، وكان أك�ث ُّ والفــرَّ ي
روَتَــهُ، ومِــنْ أبــرزِ هــؤلاءِ: الخليــلُ وســيبويهِ والأخفــشُ؛ والكســا�ئ

ُ
ــغَ ذ

َ
لــهُ والاهتمــامَ بــهِ حــىتَّ بل

ــةِ  حويَّ سَــمَ أيضًــا بظُهــورِ المؤلفــاتِ النَّ ــا، واتَّ
ً
ــةِ أحيان راســاتِ الصرفيَّ  بالدِّ

ً
ي الغالــبِ ممزوجــة

ــةِ �ف حويَّ راســاتِ النَّ ــورُ أيضًــا بالاهتمــامِ بالدِّ ســمَ هــذا الطَّ واتَّ

شْــأتُهُم 
َ
حــاةِ البــرةِ ون

ُ
حــاةِ الكوفــةِ عــى يــدِ ن

ُ
ةُ ن

َ
ــورِ هــو تَلمَــذ ــةِ، وكانــتْ أبــرزُ ســماتِ هــذا الطَّ ي تاريــــــخِ العربيَّ

ةِ �ف ــةِ ذاتِ القيمــةِ الكبــير ــةِ المُعجمِيَّ غويَّ
ُ
والل

هُم )فاخــر، 2017م، 28-25(.
ُ
ــمَّ اســتقلال

ُ
تحــتَ رعايَتِهــم ث

 ، ِّ البــرِيِّ ي ِ
ي عُثمــانَ المــاز�ن ــورُ مِــنْ عهــدِ أ�ب نَ أيضًــا، وقــد بــدأ هــذا الطَّ ــي نَ والكوفِيِّ ــي نَ البصِريِّ كٌ بــي َ ضُــوجِ والكمــالِ: وهــو طــورٌ مُشــرتَ 3 – طــورُ النُّ

مــنِ هــو القــرنُ  ــا مِــنَ الزَّ
ً
لِّ مدرســةٍ، وقرن

ُ
 مِــنْ ك

ً
، وقــد اســتغرقَ طبقــة ِّ ي ِ

، وثعلــبٍ الكــو�ف دِ البــرِيِّ ِّ َ ، إلى آخــرِ عــرِ المُــرب ِّ ي ِ
يتِ الكــو�ف

ِّ
ــك ويعقــوبَ بــنِ السِّ

هُ 
ُ

ــسِ، وكان علمــاؤ
ُ
نَاف ي التَّ

حــوِ ونهايَتَــهُ �ف  الكمــالِ للنَّ
َ
ــه كانَ غايَــة

َّ
ــورِ: أن الثالِــثُ الهجــريُّ )الطنطــاوي، 2005م، 39(. ومِــنْ أبــرزِ ســماتِ هــذا الطَّ

بُــوا 
َّ

ــوا وضــعَ الاصطِلاحــاتِ وهَذ
ُ
ــوا وأكمَل

ُ
حُــوا مــا أجمَل َ َ نَ و�ش ــابق�ي ــوا مــا فــاتَ السَّ

ُ
حــوِ، حيــثُ أكمَل ي النَّ

نقيــبِ �ف ــةِ الاجتهــادِ والبحــثِ والتَّ  أئمَّ
َ
خاتمــة

ــورِ أيضًــا اســتقلَّ علــمُ  ي هــذا الطَّ
هــم شــاهدةً عــى جهدِهِــم إلى اليــومِ. و�ف فَاتُ ــت مُصنَّ

َّ
ــواهدِ، وظل ــةِ والشَّ

َ
ي الأمثِل

جُــوا وزادُوا �ف ــوا وخرَّ
ُ
ل التعريفــاتِ، وأوَّ

غــةِ والأدبِ وَصَــلَ 
ُ
ي الل

ةٍ �ف ــورِ أيضًــا ظُهــورُ موســوعاتٍ كبــير . ومــن سِــمَاتِ هــذا الطَّ
ٌ
َ بتأليــفٍ مُســتَقِلٍّ وبــرزَ فيــهِ علمــاءُ أفــذاذ ي ِ حــوِ وحــظ فِ عــنِ النَّ الــرَّ

يهــا الخلفــاءُ والأمَــراءُ حينًــا، 
ِّ

 يُغَذ
ً

ا واشــتعال ً ــهُ المُنَاظــراتُ ســع�ي ــهُ وزادتْ نِ أوجَّ نَ المدرســتَ�ي ــورِ بلــغَ الخِــافُ بــي ي هــذا الطَّ
قِــدَ الآخــرُ. و�ف

ُ
بعــضٌ منهــا وف

مَائِهِمَــا إلى بغــدادَ واســتقرارِهِم فيهــا 
َ
يْــنِ وعُل ِ مِــنْ رُؤســاءِ المِصَْ  حينًــا آخــرَ، وانتَهــتْ هــذه المُناظــراتُ بهجــرةِ الكثــير

ُ
ــة والعــداوةُ والبغضــاءُ والعصبيَّ

نِ )فاخــر، 2017م، 32-30(. نَ المدرسَــتَ�ي ــزَاوُجٍ بــي اجٍ وتَ ز ــا لطــورٍ جديــدٍ يُــؤذِنُ بامــ�ت ــتْ بالبــرةِ، فــكانَ هــذا بابً
َّ
ي حل بعــدَ الاضطرابــاتِ الــیتِ

ــهُ  حــوِ، ولكِنَّ ي النَّ
نِ �ف ــي تَ نِ الكب�ي ّ المدرســت�ي ي

َ لفِيــقٌ لمَذهَــیب ــابِقةِ وفيــهِ تَ لِّ الأطــوارِ السَّ
ُ
ــورُ هــو ثمــرَةُ ك صنيــفِ: وهــذا الطَّ ي التَّ

جيــحِ والبَســطِ �ف 4 – طــورُ ال�تَّ

ــامِ، وقــد عــاشَ  ــسِ ومــرَ والشَّ
ُ
ي الأندَل

ــعَ وانطلــقَ إلى آفــاقٍ جديــدةٍ �ف ــمَّ توَسَّ
ُ
مــانِ، فقــد كانَ مركــزُهُ الأســاسُ هــو بغــدادَ، ث ي المــكانِ والزَّ

تجاوَزَهُمَــا �ف

ــانِ إلى أنْ ســقطتْ  ــابعُ الهجريَّ ــادسُ والسَّ نِ همــا السَّ ــسِ قرنــي
ُ
ي الأندَل

تَــارِ، وعــاشَ �ف ــرونٍ ونصــفَ القــرنِ حــىتَّ سُــقُوطِهَا عــى يَــدِ التَّ
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ي بغــدادَ ثلاث

�ف

اســعُ )فاخــر، 2017م،  امــنُ والتَّ ــابعُ والثَّ َ السَّ ي بغــدادَ وهي
ــروُنٍ أعقَبَــتِ انهيــارَ العلــمِ �ف

ُ
 ق

َ
ــامِ فقــد عــاشَ ثلاثــة ي مِــرَ والشَّ

ــا �ف ، وأمَّ نَ ــي ي يــدِ الصليبيِّ
�ف

نِ واختيــارُ مــا  تَــي نِ الكب�ي نَ آراءِ المدرســت�ي  بــي
ُ
ــة

َ
ــورِ هــو المُفَاضَل ِ العــربِ، وأهــمُّ سِــمَاتِ هــذا الطَّ هُ مِــنَ العَــرَبِ وغــير

ُ
ــهُ وعلمــاؤ

ُ
ــورِ رجال 33(، ولهــذا الطَّ

مَهُم هــذا الاســتقراءُ البالِــغُ خــالَ 
َ
هُــم قــد أسْــل

َّ
، عــى أن نِ اصطَفَــوْا مســائلَ ذاتَ بــالٍ مزيجًــا مــنَ المذهبــي

َ
ي هــذا الاختيــارِ، ف

ثِــرَ منهمــا، )ولقــد أمعَنُــوا �ف
ُ
أ

دَتْ لهم مِنِ اجتهادِهِم قِيَاسًــا وسَــمَاعًا( )الطنطاوي، 
َّ
نِ تَوَل ةٍ إلى المذهب�ي

َ
امِ إلى العُثُورِ على قواعدَ أخرى مِنْ تِلقَاءِ أنفُسِــهِم لا تَمُتُّ بصِل تلك الأيَّ

. نَ ــابِق�ي تُــبِ السَّ
ُ
ــةِ لك

َ
ل وحــاتِ المُطَوَّ ُ ُّ ةِ وال�ش فَــاتِ الكبــير َ مِــنَ المُصنَّ ــورُ الكثــير 2005م، 151(، وشَــهِدَ هــذا الطَّ

 الأعَاجِمُ:
َ
ون حوِيُّ النَّ

: الــذي  ُّ ، وإنْ كانَ مِــنَ العَــرَبِ. والعَجَــمِىي
ٌ
ي لسَــانِهِ عُجْمَــة

ي كلامِ العــربِ: الــذي �ف
، معنــاهُ �ف ُّ ، و )الأعجَــمِىي ٍّ ٍّ وَعَجَــمِىي الأعاجِــمُ جمــعُ أعجَــمِىي 	

( )الأنبــاري، 1992م، 55/2( فمَــنْ لا 
ٌ
ي لِسَــانِهِ عُجْمَــة

عْجَــمُ: إذا كانَ �ف
َ
، ورجُــلٌ أ ٌّ ــهُ مِــنَ العَجَــمِ، وإنْ كانَ فصيــحَ اللسَــانِ. يُقَــالُ: رجُــلٌ أعجَــمِىي

ُ
أهل

ي بِــادِ العَجَــمِ إذبــانَ 
ــن نشَــؤُوا �ف ــا؛ لأنَّ بعــضَ العــربِ مِمَّ َ ضِــدُّ الفصاحَــةِ، وإن كانَ عربِيًّ  وهي

ٌ
ي لســانِهِ عُجمَــة

؛ لأنَّ �ف ٌّ يُفصِــحُ كلامَ العــرَبِ فهُــوَ أعجَــمِىي
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وا 
ُ

ي الإســامِ فبَــدَؤ
مَــمِ �ف

ُ
ي بِــادِ العَــرَبِ بعــدَ دخــولِ الأ

صَحَــاءَ؛ وكذلــكَ الذيــنَ اختلطُــوا بالعَجَــمِ �ف
ُ
الفتوحَــاتِ، قــد اختلطَــتْ ألسِــنَتُهُم فمَــا عــادُوا ف

 ، ي
ِّ كمَــا هــو مَعــرُوفٌ )الحلــوا�ن لِي

َ
ؤ ي الأســودِ الــدُّ حــوِ عــى يَــدِ أ�ب ــا اســتدعَ وَضــعَ النَّ ي المُجتَمــعِ مِمَّ

 �ف
ً
ــة حــنِ جَلِيَّ

َ
ي كلامِهِــم، وبــدَتْ ظاهِــرَةُ الل

يَلحَنُــونَ �ف

عَاجِــم، 
َ ْ
انَ مِــنَ ال

َ
، إِذا ك ٌّ : »ورجُــلٌ عَجَــ�ي ــالَ الأزهَــرِيُّ

َ
 العــربِ وأتقَنَهــا، ق

َ
ٌّ وإنْ أجَــادَ لغــة ِ العَــرَبِ فهُــوَ عَجْــمِىي ــهُ مِــن غــير

ُ
1979م، 27(، ومَــنْ كانَ أصل

، والعَجَمِ،  ِّ عجَمِي
َ
 الأعَاجِمِ، والأ

ُ
قُ كلِمَة

َ
نَ تُطل َ فصيحٍ« )الأزهري، 2001م، 249/1؛ وابن منظور، 1414ه، 387/12( فح�ي و غ�ي

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
فصيحا

ي هــذا البحــثِ 
 الأعَاجِــمِ �ف

ُ
لِمَــة

َ
تْ ك

َ
ــولاتِ هــذهِ الكلِمَــاتِ، وقــد اســتُعمِل

ُ
نَ مَدل ِ العَــربِ، بــل المُــرَادُ التفريــقُ بــي فليــسَ المُــرَادُ بِهــا الانتِقَــاصُ مِــن غــير

: ضِــدّ  ُّ : »الأعجَــمِىي ِّ ي ِ
حِ ألفــاظِ الخَــر�ق ي �ش

ِّ �ف ي
ــق رِّ النَّ ي الــدُّ

ي هــذه اللفظَــةِ، فقــد جــاءَ �ف
 �ف

ٌ
ِ العــربِ، وهُــوَ معــىنً مُستَسَــاغ نَ مِــن غــير ــي حويِّ للدِلالــةِ عــى النَّ

 إلى العَجَــمِ« 
ٌ
: نِسْــبَة ُّ { [فصلــت 44]. والأعْجَــ�ي ٌّ ي ٌّ وَعَــرَ�بِ عْجَــمِىي

َ
أ
َ
ــتْ آيَاتُــهُ أ

َ
ل صِّ

ُ
 ف

َ
ــوْل

َ
ــوا ل

ُ
قَال

َ
ــا ل عْجَمِيًّ

َ
ــا أ

ً
رْآن

ُ
نَــاهُ ق

ْ
ــوْ جَعَل

َ
: }وَل ، قــالَ اُلله عــزَّ وجــلَّ ِّ ي العَــرَ�ب

 )
َ
ــة فَــتِ العربِيَّ

َ
« كلُّ لغــةٍ خال ُّ ي مَجمَــعِ بحــارِ الأنــوارِ: )»الأعجَــمِىي

ــةِ كمَــا جــاءَ �ف ِ العربِيَّ غــةٍ غــير
ُ
ــقُ عــى كلِّ ل

َ
د، 1991م، 719/3(، وقــد تُطل )ابــن المــرب

ســبَةِ للغــاتِ   بالنِّ
ً
ــة  تُعَــدُّ أعجمِيَّ

َ
ــة ــةِ، كمَــا أنَّ العربِيَّ ســبةِ للعربِيَّ  بالنِّ

ً
ــة )جمــال الديــن، 1967م، 528/3(. فعــى هــذا تكــونُ اللغــاتُ الأخــرى أعجمِيَّ

ي اللغــاتِ الأخــرى لِمَــا 
 �ف

ً
ــةِ لا تــكادُ تجــدُ لهَــا مثيــا ي العربِيَّ

ةً �ف ونَ ظاهــرةً كبــير
ُ
ل
ِّ
ــونَ الأعَاجِــمُ كانــوا ولا يزالــونَ يُشَــك حوِيُّ الأخــرَى عــى حَــدٍّ سَــواءٍ. والنَّ

ــوجِ إلى الإســامِ ودراســةِ 
ُ
هــا المفتــاحُ الأبــرزُ للوُل

َّ
؛ لأن نَ ِ المســلم�ي نَ بــل وحــىتَّ غــير نَ المُســلم�ي ارســي نَ الدَّ ٍ بــي  مــن اهتمــامٍ كبــير

ُ
حظيَــتْ بــهِ هــذه اللغــة

ــةِ، وكانَ يُشــارُ  ي خدمــةِ العربيَّ
ةِ هــؤلاءِ العلمــاءِ وجهودِهِــم �ف ــةِ المرتبطــةِ بِــهِ، وكانــت كتــبُ اللغــةِ وتاريخِهــا تزخــرُ بســير عِيَّ َّ القــرآنِ الكريــمِ والعلــومِ ال�ش

ــةِ آنــذاكَ، إذ  نَ القبائــلِ العربِيَّ ــةٍ عريقــةٍ تحــتَ نظــامِ الــولاءِ المعــروفِ بــي ِ مــن تلــكَ المصــادرِ بالمَــوَالي نظَــرًا لالتحاقِهِــم بقبائــلَ عربِيَّ ي الكثــير
إليهِــم �ف

ــةِ ورابِعُهــا ولاءُ الجِــوارِ، فيدخــلُ فيــهِ  ي الجاهليَّ
 �ف

ً
قِ، والعِتــقِ، والمُــوَالاةِ، بعــدَ أن كانَ أربعــة ي الإســامِ عــى ثلاثــةِ أقســامٍ: الــرِّ

أصبــحَ نظــامُ الــولاءِ �ف

ِ العــربِ )المقــداد، 1989م، 40، 120، 135؛ والنجــار، 1949م، 13(، قــال  ــقُ بعُمُومِــهِ عــى غــير
َ
ــمَّ أصبــحَ الــولاءُ يُطل

ُ
، ث ِّ ي ُ العــر�بِ ُّ وغــير ي العَــر�بِ

ا  ِ العربِ، وذلك لأنَّ هؤلاءِ إمَّ لَّ مَنْ أسلمَ من غ�ي
ُ
َ يقصدونَ بهم ك نَ يذكرونَ الموالي ِّ ح�ي اريــــخِ الإسلامي ي التَّ

جار: »والباحثونَ �ف د النَّ الدكتور محمَّ

ــون  نَ يُســلمونَ ينضمُّ عتِقــوا فصــاروا مواليًــا وإمــا أن يكونــوا مــن أهــلِ البــادِ المفتوحــةِ وهــؤلاءِ كانــوا حــي
ُ
وا ثــمَّ أ

ُّ
ق ِ

هــم أسرى حــربٍ اســرتُ
ُ
أن يكــون أصل

تِهــم وبذلــك يصبحــون مواليًــا أيضًــا بالحِلــفِ والمــوالاةِ« )النجــار،  وا بشــوكتِهِم وقوَّ زُّ ي خدمتِهِــم، ويتحالفــونَ معهــم لــ�ي يعــ�ت
إلى العــربِ ويدخلــونَ �ف

 
َ

ــانٍ، ومَــول
ُ
ي ف  بَــینِ

َ
ــونَ بمَوَالِيــهِ، فيقولــون: مَــول نُّ

َ
ــمَّ يُث

ُ
اهــم يذكــرونَ اســمَ العالــمَ ث اجــمِ ف�ت ي كتــبِ ال�تَّ

1949م، 13( وبذلــك جــرى العــرفُ أيضًــا �ف

ــحُ مقيــاسَ 
َ
ِ العــربِ، لذلــكَ كانَ هــذا المُصطَل هُــم مــن غــير

َّ
ي ذلــك أن

ي الصفحــاتِ اللاحقــةِ مِــن هــذا البحــثِ. والغالِــبُ �ف
ــانٍ كمَــا ســيبدُو لــكَ واضحًــا �ف

ُ
ف

نَ الأعَاجِمِ. �ي حويِّ حديدِ النَّ
َ
ي ت
البحثِ �ف

نَ  الأولُ: طبقاتُ البصري�ي
ُ
المبحث

 الأولى:
ُ
الطبقة

حــوِ عــى  لُ للنَّ ، وهــو المؤســسُ الأوَّ
َ
ٌّ يرجــعُ نســبُهُ إلى كنانــة ي حْمَــنِ بْــنُ هُرْمُــزَ، الأول، عــر�ب ، وعَبْــدُ الرَّ ُّ لِي

َ
ؤ ســودِ الــدُّ

َ
بُــو الأ

َ
ي هــذه الطبقــةِ نحويــانِ: أ

�ف

. ٍّ ي ُ عــر�ب ي غــير
اجــحِ، والثــا�ن الرَّ

حْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ: عَبْدُ الرَّ

لــك عُــرفَ 
َ

لــبِ ولذ مُطَّ
ْ
حَــارِثِ بْــنِ عَبْــدِ ال

ْ
 بْــنِ ال

َ
ــدِ بْــنِ ربيعَــة  مِــنْ مــوالي مُحَمَّ

ً
عْــرَجِ وهــو مــول

َ
حْمَــنِ بْــنُ هُرْمُــزَ بْــنِ كيسَــانَ يُعــرفُ بالأ هــو عَبْــدُ الرَّ

حــوِ  ــاسِ بالنَّ يــةِ، فقــد كانَ مِــنْ أعلــمِ النَّ ي دَاوُودَ )ابــن حبــان، 1973م، 107/5(، وهــوَ مِــنْ أوائــلِ مَــنْ وضَعُــوا قواعــدَ العربِّ ِّ ايضًــا، ويُكــىنَّ بِــأ�ب بالهاشِــ�ي

هُ بعــضُ النّــاسِ أولَ مَــنْ رســمَ  اءِ أيضًــا )الزبيــدي، د.ت، 26؛ والأنبــاري، 1985م، 24(، بــلْ عــدَّ  أنســابَ قريــشٍ. وهــو أحــدُ القــرَّ
ً
والأنســابِ وخاصّــة

حمــنِ  ، وعبــدُ الرَّ ِّ ي ، ونــرُ بــنُ عاصــمٍ الليــیث ِّ ؤلي حــوِ، وهــم: أبــو الأســودِ الــدُّ ي وضــعِ النَّ
تِهــم �ف لِيَّ ي أوَّ ِ

ــةٍ اختُلِــفَ �ف
َ
هُ بعضُهــم واحــدًا مِــنْ ثلاث حــوَ، وعــدَّ النَّ

، 1966م، 11(. ي
ا�ف بــنُ هُرمُــزَ )الســير

ةَ  َ  ســبعَ ع�ش
َ
ةِ ســنة ي روايةِ الحديثِ، مَاتَ بالإســكندريَّ

قاتِ �ف ادِ، وهو مِنَ الثِّ
َ
ن بُو الزِّ

َ
هْرِيُّ وأ َ اُلله عنه، وروى عَنْهُ الزُّ ي ي هُرَيْرَة ر�ضِ �بِ

َ
كانَ يروي عَن أ
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، 1992م، 163(.  ي
 )التنــو�خ

َ
ــة عَرَبيَّ

ْ
ــمَ مِنْــهُ ال

َّ
يْــهِ، ليتَعَل

َ
انَ يخْتَلــفُ إِل

َ
مَصَاحِــفَ. كمــا قِيــلَ إِنَّ الإمــامَ مَالــكَ بــنَ أنــسٍ ك

ْ
تــبُ ال

ْ
انَ يك

َ
ــةٍ وَك

َ
وَمِائ

 القــراءةَ عــن عبــدِ 
َ

حــوَ، وأخــذ لُ مَــن وضــعَ النَّ ي المدينــةِ؛ ولذلــكَ قِيــلَ: هــو أوَّ
هُ �ف ، ونــرش ِّ ؤلي ي الأســودِ الــدُّ ي النّحــوِ مِــنْ أ�ب

 علمَــهُ �ف
َ

ٌّ أخــذ ٌّ تابِــ�ي ي ِ
وهــو مــد�ن

ي ســبيلِ اِلله، 
ي مِــرَ مُرابِطًــا �ف

ةِ �ف عَيــمٍ. انتَقَــل إلى الإســكندريَّ
ُ
ي ن  القِــراءَةَ عنــه نافــعُ بــنُ أ�بِ

َ
َ اُلله عنهــم جميعًــا، وأخــذ ي ي هُريــرةَ ر�ضِ ــاسِ وأ�ب اِلله بــنِ العبَّ

، 1982م، 173/2(. ةَ ومِائــةٍ للهجــرَةِ )القفــ�ي  ســبعَ عَــرش
َ
فمــاتَ هنــاكَ ســنة

ي العربية:
أثر ه�ف

ي وقــتٍ مُبكِــرٍ 
ــةِ و�ف ي العربيَّ

ــرُ �ف
َ
جــلَ كانَ صاحــبَ أثــرٍ لا يُنك  أنَّ الرَّ

ّ
فًــا يشــهدُ لفضلِــهِ، إل

َّ
كْ كتابًــا ولا مُؤل غــمِ مِــن أنَّ ابــنَ هُرمــزَ لــم يــرت عــى الرَّ 	

حــوَ،  لُ مَــن وضــعَ النَّ ــه هــو أوَّ
َّ
ــهُ، فشَــهدُوا لــهُ بالسّــبقِ حــىتّ ذهــبَ بعضُهــم إلى أن

َ
صولِهــا الأولى، وقــد عَــرفَ أهــلُ زمانِــهِ فضل

ُ
مــن نشــوءِ قواعدِهــا وأ

 
ٌ
ن هــذه شــهادةٌ عظيمــة

َّ
 أ

ّ
ي هــذا إل

ِّ �ف ؤلي ي الأســودِ الــدُّ ي اللغــةِ الذيــنَ يــكادون يُجمعــونَ عــى أ�بِ
ِ مِــن مُــؤَرِ�خ ومــع أنَّ هــذا المذهــبَ مرجــوحٌ بقــولِ الكثــير

ي المدينــةِ وأطلــقَ ابــنُ برهــانٍ 
حــوِ �ف ِ النَّ ي نــرش

 مِــن أهــلِ اللغــةِ نفسِــهَا، بــل عُــزِيَ إليــهِ الفضــلُ �ف
َ
بعلمِــهِ وســبقِهِ حــىتَّ اســتحقَّ أن يُنافــسَ هــؤلاءِ الأفــذاذ

 أنــواعٍ: مدنيّــونَ، بصريّــونَ، كوفيّــون » 
ُ
حــاةُ جنــسٌ تحتــهُ ثلاثــة ــةٍ مُراعــاةً لابــنِ هرمــزَ إذ قــال: » النُّ مــعِ عــى المدينــةِ لقــبَ مدرســةٍ نحويَّ

ُّ
حِــهِ لل ي �ش

�ف

ــةِ، وكــفى بهــذا  ي العربِيَّ
، 1982م، 173/2(، ولذلــك أيضًــا قصــدَهُ الإمــامُ مالــكُ بــنُ أنــسٍ طلبًــا لِمَــا عنــدَهُ مِــنْ علــمٍ �ف ي، 1981م، 1؛ والقفــ�ي )العكــرب

! ً
ــا وفضــا

ً
ف �ش

:
ُ
انية

َّ
 الث

ُ
بقة الطَّ

ــا  ، وأمَّ ٌّ ي ــا نــرٌ فهــو عــر�ب قــرنُ. أمَّ
َ
فِيــلُ، ومَيْمُــونٌ الأ

ْ
 ال

ُ
َ بْــنُ يَعْمَــرَ، وعَنْبَسَــة ، ويَحْــيى ُّ ي يْــیثِ

َّ
ــرُْ بْــنُ عَاصِــمٍ الل

َ
: ن نَ ــي  نحويِّ

ُ
ي هــذه الطبقــةِ أربعــة

�ف 	

ــهُ أعجميًــا )ابــن ســام، د.ت، 13/1؛ والزبيــدي، د.ت، 
ُ
ــه حليفُهــم، ولا يلــزمُ مــن الحِلــفِ كون

َّ
ــونَ أن ليُّ

َ
عى الهُذ ي ليــثٍ، وادَّ ي بــین

يحــيى فهــو معــدودٌ �ف

بقــةِ. ي هــذهِ الطَّ
َّ الوحيــدَ �ف  الأعجــ�ي

َ
ــا يجعــلُ عَنبَسَــة ــا ميمــونٌ فــا تذكــرُ المصــادرُ شــيئًا عــن نســبِهِ، ولا ولائِــهِ، ممَّ ــهُ. وأمَّ

ُ
مَ بيان 27( كمــا تقــدَّ

فِيلُ:
ْ
 ال

ُ
عَنْبَسَة

ي اُلله عنــهُ، وهــو المعــروفُ بالفيــلِ )الزبيــدي، د.ت، 27؛ ابــن عســاكر، 
 بــنُ مَعْــدانَ مــولى مَهْــرَةَ، وقيــلَ: مــولى عثمــانَ بــنِ عفــانَ ر�ض

ُ
هــو عنبســة

ــعرَ، وانتســبَ إلى مُهــرةَ بــنِ حيــدانَ، وروى لجريــرٍ شــعراً، فبلــغَ ذلــك الفــرزدقَ، فقــالَ  ي الأســودِ، )وروى الشِّ حــوَ عــن أ�ب 1995م، 61/74(. أخــذ النَّ

يهجــوهُ:
ي الأســودِ بشــهادةِ  اوي عــى القصائــدا( )الأنبــاري، 1985م، 23(، وكان أبــرعَ أصحــابِ أ�ب  الــرَّ

َ
ي معــدانَ والفيــلِ زاجــرٌ ... لعنبســة

لقــدْ كانَ �ف 	

 
ُ
، فــكانَ أبــرعَ أصحابِــهِ عنبســة

َ
ــة ِّ يتعلمــونَ منــهُ العربيَّ ؤلي ي الأســودِ الــدُّ ــاسُ إلى أ�ب ــه قــالَ: »اختلــفَ النَّ

َّ
، فقــد رُويَ عنــهُ أن ي عبيــدةَ مَعمــرِ بــنِ المُثــىنَّ أ�ب

ــةِ  ي العربيَّ
ُ فضــلٍ يُشــهَدُ لــهُ �ف ، فــكانَ أبــرعَ أصحابِــهِ ميمــونٌ الأقــرعُ« )الأنبــاري، 1985م، 23(. وأكــرب

َ
ــاسُ إلى عنبســة بــنُ معــدانَ المهــريّ، واختلــفَ النَّ

 الفيــلُ، 
ُ
، ثــمَّ ميمــونٌ الأقــرنُ ثــمَّ عنبســة ُّ حــوَ أبــو الأســودِ الــدّؤلي ي عبيــدةَ أيضًــا أنَّ )أوّلَ مَــن وضــعَ النَّ حــوِ، فقــد رُويَ عــن أ�ب نَ للنَّ ــه كانَ مِــن المؤسســي

َّ
أن

لــبِ. وعبــدُ الله بــنُ  ي الأخــذِ والطَّ
مَ زمــانُ بعضِهــم عــى بعــضٍ �ف  فقــد تقــدَّ

َّ
ي إســحاقَ؛ وقــالَ ذلــكَ؛ لأنَّ عــرًا واحــدًا جمعهــم، وإل ثــمَّ عبــدُ اِلله بــنُ أ�ب

حــوَ  ي وضعــتِ النَّ ، 1982م، 337/3(. وهــو بهــذا جــزء مــنَ السلســلةِ الــیت ــهُ أدركَ آخــرَ عصِرهــم( )القفــ�ي
َّ
 أن

ّ
ي إســحاقَ ليــسَ مــن هــذهِ الطبقــةِ؛ إل أ�ب

ــمَّ 
ُ
ــرَنُ، ث

ْ
ق
َ
 مَيْمُــونٌ الأ

َ
 عَــنْ عَنْبَسَــة

َ
خَــذ

َ
فِيــلُ، وَأ

ْ
 ال

ُ
حْــوَ عَنْبَسَــة  عنــه النَّ

َ
اجــحِ )وأخــذ ي الأســودِ عــى الرَّ  بــأ�ب

ُ
 تبــدأ

ُ
لســلة ونقلتْــهُ لمَــن بعدَهــا فقــد كانــت السِّ

خَلِيــلِ: سِــيبَوَيْهِ، 
ْ
هُ عَــنِ ال

َ
خَــذ

َ
خَلِيــلُ، وَأ

ْ
هُ عَنْــهُ عِيــىَ بــنُ عمــرَ، وأخــذه عــن عِيــىَ ال

َ
خَــذ

َ
، وَأ ُّ ِمي

حَــرضْ
ْ
ي إِسْــحَاقَ ال �بِ

َ
ِ بْــنُ أ

هُ عَــنْ مَيْمُــونٍ عَبْــدُ اللَّ
َ

خَــذ
َ
أ

، 2003م، 736/2(. ي خْفَــشُ( )الذهــیب
َ
هُ عَــنْ سِــيبَوَيْهِ سَــعِيدُ بْــنُ مَسْــعَدَةَ الأ

َ
خَــذ

َ
وَأ

:
ُ
الثة

َّ
 الث

ُ
بقة الطَّ

 ، ُّ ي
ي عقــربٍ البَكــرِيُّ الكنــا�ن لُ فهُــو أبُــو نوفــلٍ ابــنُ أ�بِ ــأ الأوَّ . أمَّ ُّ مِي َ ي إســحاقَ الحــرض ي عقــربٍ، وابــنُ أ�بِ ــانِ اثنــانِ: ابــنُ أ�بِ بقــةِ نحويَّ ي هــذه الطَّ

�ف 	

حابــةِ )الزبيــدي، د.ت، 31؛ والمــزي، 1980م،  ، وأبــوه معــدودٌ مِــنَ الصَّ
َ
ــة  عنــهُ العربيَّ

ُ
، وكان أبُــو عمــروِ بــنُ العــءِا يأخــذ ٌّ فقيــهٌ ونحــويٌّ ي وهــو عــر�ب

. ي
ٌّ كمــا ســيأ�ت ي فهُــو الأشــهرُ وهــوَ أعجــ�ي

الثــا�ن ــا  96/34(. وأمَّ
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: ُّ مِي
َ  الحض�

َ
ي إسحاق ابنُ أ�بِ

ي عبــدِ شــمسِ بــنِ عبــدِ مُنــافٍ حِلفًــا،  ــونَ مــوالي بــین ميِّ ســبَ ولاءً، والحض�
ُ
نَ وإليهــم ن ميّــي ي إســحاقَ مــولى الحض� هــو أبــو بحــرٍ عبــدُ اِلله بــنُ أ�ب 	

 َ ي
 عــن ميمــونٍ الأقــرعِ، والقــراءةَ عــن يحــيى بــنِ يعمُــرَ، ونــرِ بــنِ عاصــمٍ تــو�ف

َ
ــة  العربيَّ

َ
ي العربيــةِ والقــراءةِ، أخــذ

فيكــونُ هــو مــولى مــوالٍ، وكان إمامًــا �ف

ل 
َ
�ب يسْــأ

َ
مٍ: »وَســمعتُ أ

ّ
ةَ ومائــةٍ )أبــو الطيــب اللغــوي، 1430ه، 25-26؛ والأنبــاري، 1985م، 26-28(، قــال ابــنُ ســا  ســبعَ عــرش

َ
بالبــرةِ ســنة

« )ابــن ســام، د.ت، 15/1(، وكانَ يُقــالُ فيــه: إنــهُ أعلــمُ أهــلِ البــرةِ، 
ُ
غَايَــة

ْ
حــوَ سَــوَاءٌ أي هُــوَ ال ــالَ هُــوَ والنَّ

َ
�ب إِسْــحَاقَ وَعلمِــهِ ق

َ
ــسَ عَــن ابْــنِ أ

ُ
يُون

ــهُ 
َّ
ــاسِ وواحِدَهُــمْ وعُــرفَ عنــهُ أيضًــا أن ــا أمــها، وكان رئيــسَ النَّ ي الهمــزِ وبــرعَ فيــهِ حــىتّ عُمِــلَ كتــابٌ ممَّ

ــمَ �ف
ّ
حــوَ وقاسَــهُ، وتكل هــم، فقــد فــرّعَ النَّ

ُ
وأعقل

حْــوَ وَمــدَّ  لَ مَــن بعــجَ النَّ انَ أوَّ
َ
مٍ: »ك

ّ
، 1966م، 21(. حــىتَّ قــالَ ابــنُ ســا ي

ا�ف كان أشــدَّ تجريــدًا للقيــاسِ )أبــو الطيــب اللغــوي، 1430ه، 25؛ والســير

حوَ  لُ مَن وضعَ النَّ : »أوَّ ســبَ إليهم وضعُ النّحوِ، قال مَعمَرُ بنُ المُث�نّ
ُ
حاةِ الذين ن قيَاسَ والعللَ«)ابن ســام، د.ت، 14/1(، وهوَ من أوائلِ النُّ

ْ
ال

ي إســحاقَ« )ابــن الجــزري، 1351ه، 410/1(. ــمَّ عبــدُ اِلله بــنُ أ�بِ
ُ
 الفيــلُ ث

ُ
أبــو الأســودِ ثــمَّ ميمــونٌ الأقــرنُ ثــم عَنبســة

ةِ: ي العربيَّ
أثرُهُ �ف

ي جوانبَ عديدةٍ:
ي العربيّةِ، ويمكنُ إجمالُ هذا الأثرِ �ف

ٍ �ف ي إسحاقَ صاحبَ أثرٍ كب�ي لقد كان ابنُ أ�بِ

ــا أمــهُا كتــابٌ ولكــنَّ هــذا الكتــابَ لــم يصــلْ إلينــا، فقــد ذكــرَ ابــنُ  ي الهمــزِ، حــىتَّ جُمــعَ مِمَّ
ي براعتِــهِ الفريــدةِ �ف

مَ القــولُ �ف 1 – جانــبِ التأليــفِ، فقــد تقــدَّ

ملــكِ فغلــبَ ابْــنُ 
ْ
هَمْــزِ زمَــانَ هِشَــامِ بــنِ عبــدِ ال

ْ
ي مُناظَــرةٍ بِال

ي عَمــروِ بــنِ العــءِا �ف ي إســحاقَ وأ�بِ نَ ابــنِ أ�بِ َ البــرةِ جمــع بَــي �ب بُــردةَ والي
َ
لَ بــنَ أ

َ
م أنَّ بِــا

َّ
ســا

�ب إِسْــحَاقَ يَوْمئِذٍ )ابن ســام، د.ت، 14/1(. 
َ
أ

ينَ، ومــعَ يونــسَ بــنِ حبيــبٍ  ي عمــروِ بــنِ العــءِا، ولــه مناظــرةٌ مــعَ الفــرزدقَ، ومــعَ ابــنِ ســير ــه مــعَ أ�بِ 2 – جانِــبِ المُناظــرات، فقــد ذكــرتُ مناظرتَ

.)55 2001م،   ، ي والحديــیث 66؛  1983م،   ، ي )الزجــا�ج

ي كتابِهِ، منها:
 منَ الآراءِ �ف

ً
حوِ، فقد ذكرَ لهُ سيبويهِ مجموعة ي النَّ

ةِ �ف 3 – جانبِ الآراءِ الخاصَّ

ــه لا يجــوز 
ّ
ــه لا يجــوزُ أن تقــولَ: إيّــاك زيــداً، كمــا أن

َّ
ــا« وفروعِهــا بــا عاطــفٍ، قــال ســيبويهِ: »واعلــم أن ــــ  تجويــزُه الاســمَ الصريــــــحَ عــى التحذيــرِ بعــدَ »إيَّ

هــم زعمــوا أنّ ابــنَ أ�ب 
َّ
ن
َ
أن تقــول: رأسَــك الجِــدارَ، حــىتّ تقــولَ: مِــنَ الجــدارِ أو والجــدارَ... ولــو قلــتَ: إيّــاك الأســدَ، تريــدُ مِــنَ الأســدِ، لــم يجُــزْ... إلاَّ أ

ِّ )البغــدادي، 1997م، 64/3(: ي قُــرَ�شِ
ْ
حْمَــنِ ال ي شــعر الفضــلِ بــنِ عبــدِ الرَّ

إســحاقَ أجــازَ هــذا البيــتَ �ف

ِّ جالِبُ ّ اءٌ ولل�ش ِّ دَعَّ َ هُ ... إلى ال�ش
ّ
إيّاكَ إيّاكَ المِرَاءَ فإِن

، 2001م، 55(. ي ضْمَرَ بعد إيّاك فعلًا آخرَ، فقال: اتّقِ المِرَاءَ« )سيبويه، 1988م، 279/1؛ والحدي�ث
َ
ه قال: إيّاك، ثم أ

ّ
ن
َ
كأ

 ،)) نِ ي مثــلِ: ))مــررتُ بــهِ المســك�ي
حُــمِ، وتابعــه فيــهِ الخليــلُ وذلــك �ف َ ي ال�تّ

ــــ  تجويــزُه قطــعَ النّعــتِ إلى الرفــعِ بعــدَ منعــوتٍ منصــوبٍ أو مجــرورٍ �ف

، 2001م، 56-55(. ي والحديــیث )ســيبويه، 1988م، 74/2-77؛  أوجهــهِ  بعــضِ  ي 
�ف يونــسُ  وخالفهــم 

نَ )27( { ]الأنعــام: 27[ بنصــبِ الأفعــالِ  مُؤْمِنِــي
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ك

َ
نَــا وَن بَ بِآيَــاتِ رَبِّ

ِّ
ــذ

َ
ك

ُ
 ن

َ
ــرَدُّ وَل

ُ
يْتَنَــا ن

َ
ي جــوابِ ))لیــت((، فــكان يقــرأ: } يَال

ــــ نصــبُ المضــارعِ �ف

، 2001م، 56(. ي الثلاثةِ )ســيبويه، 1988م، 44/3؛ والحدي�ث

ــثَ بـــ ))عمــرو(( أو ))زيــد(( 
ّ
يت المؤن ٌّ ســاكنُ الوســطِ، قــال ســيبويهِ: »فــإن ســمَّ ي ِ

ــثٌ وهــو ثــا�ث
َّ
َ بــهِ مؤن ي

ــرِ إذا سُــمىِّ
ّ
ــــ  ذهابُــه إلى منــعِ صرفِ الاســمِ المذك

، 2001م، 56(. ي ثنا يونسُ وهو القياسُ« )ســيبويه، 1988م، 242/3؛ والحدي�ث ي عمروٍ فيما حدَّ ي إســحاقَ وأ�ب فُ، هذا قولُ ابنِ أ�ب لم يجُزْ الصَّ

نَ  ةٌ فيمــا حصــلَ بينَــهُ وبــي هُ وتجريــدُهُ، كمــا ســبقَ ذكــرُهُ، ولــه شــواهدُ كثــير ي اللغــةِ، فقــد عُــرِفَ عنــهُ تفتيــقُ القيــاسِ، ومــدُّ
4 – جانــبُ القيــاسِ �ف

ي بعــضِ أشــعارِهِ.
ــأه �ف لــهُ، وخطَّ الفــرزدقِ، حيــثُ كان شــديدَ المتابعــةِ 
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:
ُ
ابعة  الرَّ

ُ
بقة الطَّ

 بــنُ عبــدِ اِلله، 
ُ
مة

َ
، وعيــى بــنُ عمــرَ، ومَسْــل ُ : أبــو عمــروِ بــنِ العــءِا، وأبــو ســفيانَ بــنُ العــءِا، والأخفــشُ الكبــير نَ ــي  نحويِّ

ُ
ة بقــةِ ســتَّ ي هــذه الطَّ

�ف 	

ٌّ كانَ عالمًــا بالعربيــةِ والقــراءةِ، وأبــو ســفيانَ أخــوهُ )الزبيــدي، د.ت، 35(. وأمّــا  ٌّ تيــ�ي ي ــا أبــو عمــروِ بــنُ العــءِا فهــوَ عــر�ب . أمَّ ُّ ــهمي وبكــرُ بــنُ حبيــبٍ السَّ

ٌّ وكذلــك  ــا عيــى بــنُ عمــرَ فهُــو أعجــ�ي ــا. وأمَّ ــهُ عربيًّ
َ
ــحُ كون ــابِ شــيخُ ســيبويهِ، ولا تذكــرُ المصــادرُ لــه نســبًا ولا ولاءً ممــا يُرجِّ الأخفــشُ فهــو أبــو الخطَّ

ٌّ أيضًــأ. ي ُّ عــر�ب ــهمي ــه )الزبيــدي، د.ت، 45(. وبكــرُ بــنُ حبيــبٍ السَّ
َ
ي إســحاقَ خال ، وكان ابــنُ أ�ب نَ  بــنُ عبــدِ اِلله فهــو مــولى الفَهريّــي

ُ
مة

َ
مَسْــل

: ّ ي ِ
�ف
َ
ق
َّ
عيسى بنُ عُمَرَ الث

حــوِ والقــراءةِ، وقراءتُــهُ مشــهورةٌ( )الأنبــاري، 1985م، 28(. وهــو مــن   بالعربيــةِ والنَّ
ً
 عالمــا

ً
)كنيتُــه أبــو ســليمانَ -ويقــال: أبــو عُمَــر-وكان ثقــة 	

َ مــن كلامِ العــربِ،  ي ثقيــفٍ، فنُســبَ إليهــم، كان يحفــظُ القــرآنَ، والكثــير
ــه نــزلَ �ف ي الله عنــه(، لكنَّ

ّ )ر�ض ســلفٍ كانــوا مواليًــا لخالــدِ بــنِ الوليــدِ المخــزومي

بَ  ن �ضُ  مشــهورةٌ حــي
ٌ
ــة ي ذلــك قصَّ

ي الــكلامِ، ولــه �ف
ــرِ �ف ي كلامــهِ، فاشــتهرَ بالغريــبِ والتقعِّ

 الغريــبَ، حــىتَّ صــارَ جاريًــا عــى لســانهِ، وباديًــا �ف
ً
وخاصــة

ي إســحاقَ، وأبــرزُ شــيوخِ ســيبويهِ )ابــن ســام، د.ت، 15/1؛ أبــو الطيــب اللغــوي،  هــا، وهــو أبــرز تلاميــذِ عبــدِ اِلله بــنِ أ�بِ مــن أجــلِ وديعــةٍ أ�ب أن يردَّ

ــالَ 
َ
، 1966م، 26(. وكان شــديدَ الاعتــدادِ بنفسِــهِ، حــىت بلــغَ بــه الأمــرُ أن يتبــاهى بنفســهِ ويتعــالى عــى العــربِ الأقحــاحِ، )ق ي

ا�ف 1430ه، 33؛ والســير

ا البيــت:
َ

يــتَ، كيــف تنشــد هَــذ ــهُ تعدَّ
َ
قَــالَ ل

َ
ــا أفصــحُ مــن مَعَــدِّ بْــنِ عدنــانَ، ف

َ
ن
َ
ي عمــروٍ: أ ــالَ عِيــىَ بْــنُ عُمَــرَ لأ�ب

َ
: ق الأصمــ�ي

ارِ ظَّ ن بدأنَ للنُّ ا ... فاليومَ ح�ي ً نَ الوجوهَ تَسَ�ت �ئ نَّ يُخَبِّ
ُ
قد ك

عَ.  إذا �ش
ُ
 يبدأ

َ
قَالَ: أخطأتَ. يُقَالُ: بدا يبدو إذا ظهرَ، وبدأ

َ
أو )بدين للنظار(؟ فقال: )بدأن( ف

ةً عــى  ُّ شــواهدَ كثــير ي هــیب
َّ

، 2003م، 178/4( وقــد ذكــرَ الذ ي يْــهِ، والصــوابُ )بــدون( بالــواو( )الذهــیب
َ
ــه تقعّــر عَل

َّ
بُــو عَمــروٍ تغليطَــهُ لأن

َ
مــا قصــد أ

َّ
وإن

نَ ومِائــةٍ )أبــو الطيــب اللغــوي، 1430ه، 128(.  تســعٍ وأربعــي
َ
َّ ســنة ي

ــو�ف ــرِهِ واســتعماله الغريــب. تُ تقعُّ

ةِ: ي العربِيَّ
جهودُهُ وأثرُهُ �ف

ريــنَ لقواعــدِهِ،  نَ لحــدودهِ، والمُنظِّ اســم�ي حــوِ، والرَّ نَ للنَّ ي البــرةِ، وهــو مــنَ المؤسســي
نَ الأوائــلِ �ف ــي يُعَــدُّ عيــى بــنُ عمــرَ مــن أهــمِّ النحويِّ 	

أهمّهــا: عديــدةٍ،  جوانــبَ  ي 
�ف وأثــرَه  جهــودَه  دَ  نحــدِّ أن  ويمكنُنــا 

ي عمــروِ ابــنِ  ، 2002م، 106/5(، وكانــت لــه مراجعــاتٌ لأ�ب بــهُ )الــزركلي بَ النّحــوَ ورتَّ
َّ

لُ مَــن هــذ ــه أوَّ
َّ
، فقــد قِيــلَ عنــه: إن ِ 1 – جانــبُ التّقعيــدِ والتّنظــير

هُ؟ قــال: ومــا هــو، قــال:  زيُ ــك تجــ
َّ
ي أن ءٌ بلغــین ي

ي عمــروٍ مــرةً: » يــا ابــا عمــروٍ، مــا �ش ــهُ قــالَ لأ�ب
ّ
ي البعــضِ الآخَــرِ، منهــا أن

ي بعضِهــا وأخطــأ �ف
العــءِا، أصــابَ �ف

ي الأرضِ حجــازيٌّ إلا وهــو ينصــبُ 
ــاسُ! ليــس �ف ــجَ النَّ

َ
زيُ ليــسَ الطيــبُ إلا المســكُ بالرفــعِ، قــالَ: فقــالَ أبــو عمــروٍ: نِمــتَ يــا أبــا عُمــرَ، وأدل ــك تجــ

َّ
ي أن بلغــین

 ِّ ي
بيــا�ن

ُّ
ابغــةِ الذ َ منهــم، كالنَّ ُ المشــاه�ي ئ كــرَ عنــه كان يطعــنُ عــى العــربِ ويخــ�ِّ

ُ
ٌّ إلا وهــو يرفــعُ« )الزبيــدي، د.ت، 43(. كمــا ذ ي الأرضِ تميــ�ي

وليــس �ف

 عــى 
ً
 بــابَ الفاعــلِ والمفعــولِ فقــط، بينمــا وضــعَ عيــى بــنُ عمــرَ كتابــا

َّ
حــوِ إل ي النَّ

ِّ الــذي لــم يضــعْ �ف ؤلي ــهُ فــاقَ أبــا الأســودِ الــدُّ
َّ
ــعراءِ، وأن هِ مِــنَ الشُّ ِ وغــير

غــاتٍ )ابــن خلــكان، د.ت، 486/3(. 
ُ
ِ ل

 عــن الأكــرث
َّ

بَــه وســىَّ مــا شــذ
َّ

بَــه وهذ الأكــرث وبوَّ

ن مؤلفًــا، وأشــهرُ هــذه المؤلفــاتِ كتابــان همــا: الإكمــال والجامــعُ، ولــم يــرَ هذيــن  فًــا وســبع�ي ــرتِ المصــادرُ أنّ لــه نيِّ
َ
ك

َ
2 – جانــبُ التأليــفِ، فقــد ذ

 أنَّ 
َّ

ــا مِــن أحــدِ كتابيــهِ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2141/5(، إل
ً
ــهُ قــرأ أوراق

ّ
دِ أن ِّ  عــن المُــرب

ً
ن أحــدٌ ســوى ســيبويهِ فيمــا قِيــلَ عنــه، وقِيــلَ نقــا الكتابــي

، 1982م، 347/2(: ، حــىتَّ قــال الخليــلُ بــن أحمــدَ الفراهيــديُّ فيهمــا )القفــ�ي ن ــي حويِّ نَ النَّ اســمهما شــائعٌ ومتــداولٌ بــي

َ ما أحدثَ عيسى بنُ عمَر ه ... غ�ي
ُّ
حوُ جميعًا كل ذهبَ النَّ

اسِ شمـــسٌ وقمَر. ذاك إكمالٌ وهذا جامعٌ ... فهُمـــــا للنَّ

قِــلَ أنَّ ســيبويهِ لمّــا فــارق عيــى بــنَ عُمــرَ ولازمَ الخليــلَ ســألهُ 
ٌ
ي بــادِ فــارسَ، فقــد )ن

 كتابَــه مــن الجامــعِ، وأنَّ الإكمــالَ �ف
َ

ــه أخــذ
َّ
واتُهِــمَ ســيبويهِ بأن

حــوِ، وأنَّ بعــضَ أهــلِ اليســارِ جَمعَهــا وأتــتْ عليهــا  ي النَّ
ن مصنفًــا �ف ــفَ نيّفًــا وســبع�ي الخليــلُ عــن مصنّفــاتِ عيــى بــنِ عُمــرَ، فقــالَ لــه ســيبويهِ: قــد صنَّ

؛ أحدهمــا اســمُه الكامــلُ وهــو بــأرضِ فــارسَ عنــد فــانٍ، والجامــعُ، وهــو هــذا الكتــابُ  ن ي الوجــودِ ســوى تصنيفــي
 فذهبــتْ، ولــم يبــقَ منهــا �ف

ٌ
عنــده آفــة
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ِ مــن  ي هــذا الخــرب

، د.ت، 238/5(. ولا يخــفى مــا �ف ، 1982م، 347/2؛ والســيوطي ك عــن غوامضِــهِ( )القفــ�ي
ُ
الــذي أشــتغلُ فيــه عليــك، وأســأل

ــضٍ يدفــعُ إلى الشــكِّ فيــه، فلمــاذا لــم يقــرأ ســيبويهِ الجامــعَ عــى ابــنِ عمــرَ وهــو شــيخُهُ؟ وكيــف ســلِمَ هــذانِ الكتابــانِ فقــط مِــنَ الآفــةِ؟ ولمــاذا لــم 
ُ
تناق

يصــلِ الكتــابُ الآخــرُ إلى البــرةِ؟ وكيــفَ انتقــلَ إلى بــادِ فــارسَ دونَ أن يــراهُ أحــدٌ مــن علمــاءِ البــرةِ، أو مــن تلاميــذِ ابــنِ عمــرَ ســوى ســيبويهِ؟ لهــذا 

 للشــكِّ فيــه.
ً

كُ مجــال ن أهــلِ العلــمِ بمــا لا يــرت نِ ووجودِهمــا شــائعٌ بــي َ الكتابــي ي هــذه الجزئيــةِ مــن الروايــةِ، إلا أنَّ خــرب
هِ تنتــابُ الباحــثَ شــكوكٌ �ف ِ وغــير

ــةِ  ي القــراءةِ عــى مذاهــبِ العربيَّ
ــه كان لــه اختيــارٌ �ف

َّ
ه بالقــراءاتِ القرآنيــةِ، قــالَ ابــنُ الجــزَريِّ عنــه: »إن

ُ
3 – جانــبُ القــراءاتِ، فقــد عُــرِفَ عنــه اشــتغال

 
َ
انيــة حَطَــبِ{ ]المســد: 4[ »الزَّ

ْ
 ال

َ
ــة

َ
ال  منــه }حَمَّ

ً
صــبِ إذا وجــدَ لذلــك ســبيل ــاسُ وكانَ الغالــبُ عليــه حــبَّ النَّ ــةِ ويســتنكِرُهُ النَّ يفــارقُ قــراءةَ العامَّ

ــارقة« ]المائــدة: 38[ »هُــنَّ أطهــرَ لكــم« ]هــود: 78[ )ابــن الجــزري، 1351ه، 613/1(. ــارقَ والسَّ « ]النــور: 2[ »والسَّ ي
ا�ن والــزَّ

ي عمرِو بنِ العلاءِ. 4 – جانبُ المناظراتِ، وقد مرَّ معنا جزءٌ من مناظرتِهِ لأ�بِ

:
ُ
 الخامسة

ُ
بقة الطَّ

، وأبــو  ُّ مضي ، ويونــسُ بــنُ حبيــبٍ، ويعقــوبُ بــنُ إســحاقَ الحــر
َ
ــادُ بــنُ ســلمة : الخليــلُ بــنُ أحمــدَ، وحمَّ نَ ــي  نحويِّ

ُ
بقــةِ خمســة ي هــذهِ الطَّ

�ف 	

 
ً

ي تميــمٍ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 1198/3(، ويونــسُ مــول ــادُ فهــو مــولى بــین ــا حمَّ ٌّ أزديٌ وهــو أشــهرُهُم، وأمَّ ي ــا الخليــلُ فهــو عــر�ب عاصــمٍ النبيــلُ. أمَّ

ــأ أبــو  ، 2003م، 258/3(. وأمَّ ي نَ )الذهــیب ــي ميِّ ي إســحاقَ مــولى الحض� ــا يعقــوبُ فهُــو مقــرِئُ البــرةِ، وحفيــدُ عبــدِ اِلله بــنِ أ�ب ، وأمَّ ي
أيضًــا كمــا ســيأ�ت

ُّ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 1452/4(. ي
ٌّ شــيبا�ن ي ــدِ بــنِ مســلمٍ عــر�ب

َّ
حــاكُ بــنُ مُخَل عاصــمٍ النبيــلُ فهُــو الضَّ

سُ بنُ حَبيبٍ:
ُ
يُون

َ مــن شــعرِ العــربِ  ّ ولاءً، كانَ لــهُ شَــغَفٌ باللغــةِ ومُفرداتِهــا، ويَحفَــظُ الكثــير ي ُّ وقِيــلَ: الليــیث ي حمــنِ يونــسُ بــنُ حبيــبٍ النحــويُّ الضّــیب هــو أبــو عبــدِ الرَّ

ــادِ  ءِ وَحَمَّ
َ

عَــا
ْ
ي عَمــرِو بــنِ ال دَبَ عَــن أ�بِ

َ ْ
 ال

َ
خَــذ

َ
، أ نَ حويــي حــوُ فصــارَ إمامًــا مــن أئمَــةِ النَّ ــبُ لــه، ولكــن غلــبَ عليــهِ النَّ ، وكان يتعصَّ

َ
ما شــعرُ رُؤبــة ولا سِــيَّ

حْــوِ  ي النَّ ِ
هُــمْ. وَلــه قِيَــاسٌ �ف ُ  عنــهُ أيضًــا، وغ�ي

َ
اءُ أخــذ ي كتابِــهِ، وَالفَــرَّ

ا �ف ً ، وَسِــيْبَوَيْهِ، ورَوَى عنــهُ كثــير ُّ ي ِ
سَــا�ئ

َ
 الك

َ
عَــرَبِ، وَعَنْــهُ أخــذ

ْ
 وَســمِعَ مِــن ال

َ
بــنِ سَــلمَة

 بالبَــرةِ يرتادُهــا أهــلُ الأدبِ والفُصحــاءُ 
ٌ
ي القــرآنِ واللغــاتِ. وكانــتْ لــهُ حَلقــة

فــاتٌ �ف
ّ
ى، ولــهُ مؤل جْ، وَلَا تَــرَّ وَّ زَ َ ــمْ يَــ�ت

َ
ــهُ ل

َّ
ومذاهــبُ ينْفَــردُ بهَــا، وَقِيْــلَ: إِن

، 1992م، 120/1؛ والأنبــاري، 1985م، 47؛ وياقــوت  ي
، 1982م، 74/4؛ والتنــو�خ حــوِ )القفــ�ي بَادِيَــةِ وأهــلُ اللغــةِ والنَّ

ْ
عَــرَبِ، وَأهــلُ ال

ْ
مِــنَ ال

ٌ واضــحٌ عليــهِ، فقــد قــالَ فيــهِ:  ي عمــروٍ تأثــير ا مِــنْ مَدحِــهِ، وكانَ لأ�بِ ً ي عمــروِ بــنِ العــءِا، ومُكــرثِ الحمــوي، 1993م، 2850/6(. كان مُعجبًــا بشــيخِهِ أ�ب

ي عَمــرِو بــنِ العــءِا« )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 1321/3(. كانَ لا   بقــولِ أ�بِ
َ

ي أنْ يُؤخَــذ
ءٍ كانَ يَنبَــغ ي

لِّ �ش
ُ
ي ك

 بِقولِــهِ �ف
َ

ي أنْ يُؤخَــذ
ــو كانَ أحــدٌ يَنبَــغ

َ
» ل

نَ ومِائــةٍ، بعــد عُمُــرٍ  مانِــي
َ
نِ وَث َ ســنة اثنَتَــي ي ِ

ــوُ�ف
ُ
، 1992م، 121(. ت ي

ــسَ« )التنــو�خ
ُ
حــوِ مــن يُون يْــتُ أبــذلَ للنَّ

َ
بُــو زيــدٍ: »مَــا رَأ

َ
ــالَ أ

َ
يبخَــلُ بِعلمِــهِ عــى أحَــدٍ، ق

 عــامٍ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2850/6(.
َ
ناهــزَ مِائــة

جُهودُهُ وأثرُهُ:
ــا لأولِ كتــابٍ  ــوا مصــدرًا مُهِمًّ

ُ
ي البَــرةِ، بــلْ مِــنْ أئمَتِهــم وهــو مــنَ العلمــاءِ القلائِــلِ الذيــنَ كان ِ

نَ �ف ــي يعــدُّ يونــسُ بــنُ حبيــبٍ مِــن كِبــارِ النّحويِّ 	

أهمّهــا: عديــدةٍ،  جوانــبَ  ي 
�ف وأثــرَهُ  جُهــودَه  حــددَ 

ُ
ن أن  ويمكنُنَــا  حــوِ،  النَّ ي 

�ف مُكتمــلٍ 

ــادَ منــهُ ســيبويهِ أيّمــا 
َ
، وَقــد أف نَ حويــي هِ مــنَ النَّ ِ حْــوِ ومَذاهــبُ ينْفَــردُ بهَــا عــن غــير ي النَّ ِ

ــسَ لــه قِيَــاسٌ �ف
ُ
، فــا يَخــفىَ أنّ يُون ِ ١ - جانــبُ التّقعيــدِ والتّنظــير

ا  ً  الــذي كانَ يَعتــدُّ بــهِ كثــير
َ
ما شــعرُ رُؤبــة ــماعِ غالِبًــا، ولا سِــيَّ ــا عــى السَّ ا، وكانَ هــذا الجانــبُ عنــدهُ مبنيًّ ً ي الكتــابِ كثــير

ي كتابِــه، وتــرددَ ذكــرُه �ف
إفــادةٍ �ف

ي جُــلِّ أحكامِــهِ عليــهِ، ومــن ذلــك:
ٍ مــن العــربِ، فــكانَ يعتمِــدُ �ف ي الفصَاحَــةِ عــى كثــير

بــهُ �ف
ِّ
ويُغَل

ــهُ ســمِعَ بعــضَ مَــنْ 
َّ
ــماعِ؛ لأن صــبِ، بَــلْ أجــازَ الإتبــاعَ بِنــاءً عــى السَّ ي تقديــمِ المُســتث�ن عــى المُســتث�ن منــهُ، فلــم يَــرَ فيــه وجــوبَ النَّ

ــهُ كانَ لــهُ رأيٌ �ف
ّ
ــــ أن

 أبُــوكَ أحَــدٌ )ســيبويه، 1988م، 337/2(.
َّ

تِــهِ يقــولُ: مــا لِي إل يثِــقُ بعربِيَّ

ي كِتَــابِ ســيبويهِ: »وبعــضُ العَــربِ 
قُــونِ{ ]الزمــر: 16[ جــاءَ �ف

َّ
ات

َ
ــمِ، كقولِــهِ تعــالى: }يَاعِبَــادِ ف

ِّ
ي آخِــرِ المُنَــادَى المُضَــافِ إلى يــاءِ المُتَكل

ــــ إثبــاتُ اليــاءِ �ف

ي الأســماءِ« )ســيبويه، 1988م، 209/2(.
ــسُ �ف

ُ
فعلــوا. وثبــاتُ اليــاءِ فِيمــا زعــمَ يُون

َ
، ويــا قــومُ لا ت يقــولُ: يــا رَبُّ اغفِــرْ لي
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ي بنــاءِ 
ي الكتــابِ �ف

، كمــا جــاءَ �ف
َ
ي بخلافِهَــا مــن قــولِ رُؤبَــة

ــمَّ يُثــینِّ
ُ
 ث

َ
ة

َ
ــةِ، فقــد يُــورِدُ المســأل حويَّ ي تجويــزِ بعــضِ المســائلِ النَّ

وبٌ مُختَلِــفٌ �ف
ُ
ســل

ُ
ــــ كانَ لــهُ أ

ــوهُ... وتقــولُ: يــا زيــدُ زيــدُ 
ُ
ي كلامِهِــم، فحذف

َ �ف ُ ــهُ كــرث
َّ
ِ تنويــنٍ، وذلــكَ لأن ــا المفــردُ إذا كانَ مُنــادًى فــكلُّ العــربِ ترفعُــهُ بغــير ــهُ: » فأمَّ

ُ
ول

َ
المُنَــادى المُفــردِ ق

ه  ُ عَــى قولِــك: يــا زيــدُ الطويــلُ، وتفســير
َ
ي عمــرٍو ف ــا قــولُ أ�بِ  كانَ يقــولُ يــا زيــدُ زيــدًا الطويــلَ. فأمَّ

َ
ــسُ أنَّ رُؤبــة

ُ
ي عمــرٍو. وزعــمَ يُون الطويــلُ، وهــو قــولُ أ�بِ

 )رؤبــة بــن العجــاج، د.ت، 174(:
ُ
ه. وقــالَ رُؤبَــة ِ كتفســير

ا« )سيبويه، 1988م، 185/2(. صَْ
َ
صْاً ن

َ
قائلٌ يا نصُر ن

َ
ي وأسطارٍ سُطِرنَ سَطْرَا ... ل

     إ�نَّ

ــا ليخالفَهُــم فيمــا اعتمــدوا عليــهِ مــن ســماعٍ 
ً
ــه يعــودُ أحيان

َّ
 أن

َّ
ي عمــرِو بــنِ العــءِا وأقيِسَــتِهم فيمــا ســبقَ، إل غــمِ مــن مخالفتِــهِ للخليــلِ ولا�بِ ــهُ عــى الرَّ

ّ
ــــ  أن

ــا مصدرِيًــا يقــومُ مقــامَ 
ً
ءَ )الــذي( حرف ي زيُ مــج اهُ يُجــ ي الأســماءِ والأدواتِ، فــرن

ي كلامِ العــربِ، إلى مــا اســتقرَّ عنــدَهُ مــن قيــاسٍ وفهــمٍ لكلامِهِــم �ف
ــرادٍ �ف واطِّ

الِحَــاتِ{ ]الشــورى: 23[. وإنــكارُهُ  ــوا الصَّ
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ُ عِبَــادَهُ ال ُ اللَّ ِّ ــذِي يُبَــرش

َّ
لِــكَ ال

َ
نِ معتمــدًا عــى فهمِــهِ لقولِــهِ تعــالى: }ذ )أن( و )مــا( المصدرِيتــي

ي ذلــكَ 
تُــه �ف ي مثــل: مــا قــامَ زيــدٌ ولكــن عمــرٌو، وحجَّ

 �ف
ً
ــا عمــرٌو، ورفضُــهُ أن تكــونَ )لكــن( عاطفــة ــا زيــدٌ وإمَّ ي مثــلِ: جــاءَ إمَّ

 �ف
ً
ــا( الثانيــةِ عاطفــة كــونَ )إمَّ

ي العربيــةِ )ابــن 
ٌّ عــى اســتقراءٍ واســعٍ لاســتعمالِ الحــروفِ �ف ي ُ حرفــانِ للمعــىن نفسِــهِ كالعطــفِ والاســتفهامِ، وهــذا الــكلامُ مبــین ــةِ لا يتبــا�ش ي العربيَّ

ــه �ف
َّ
أن

هشام، د.ت، 381/1-382؛ وسيبويه، 1988م، 227/2، 400، 351/1، 318/3، 339، 184/4((.

ي كلامِهِــم 
 �ف

ُ ــهُ كــرث ــرُ زيــدًا. لكنَّ
ُ
: مَــنْ أنــتَ تَذك ــه بمعــىن

َّ
ــل قــولَ العــربِ: »مَــنْ أنــتَ زيــدًا« أن

َّ
ــا مــن القيــاسِ، فقَــدْ عل

َ
ــا ذكرْن  عمَّ

ً
ه التعليــلَ فضــا

ُ
ــــ  اســتعمال

، 2001م، 65(.  ي فاســتغنوا عنْهُ )ســيبويه، 1988م، 292/2، 291/3؛ والحدي�ث

ي كلامِ العــربِ 
فــعِ المُنفصــلِ بعــدَ )لــولا( كمَــا هــو شــائعٌ �ف ِ الرَّ ءُ ضمــير ي لامِ العــربِ، مــن ذلــكَ مــج

َ
ــرِدِ مــن ك ي ردِّ مــا خــرجَ عــنِ المُطَّ

هُ التأويــلَ �ف
ُ
ــــ  اســتعمال

همــا(: هِ، مثــلُ قــولِ يزيــدَ بــنِ الحكــمِ )ســيبويه، 1988م، 374/2؛ والبغــدادي، 1997م، 337، وغ�ي ِ والقــرآنِ الكريــمِ، وامتنــاعُ غــير

لةِ النّيقِ مُنهَوي 
ُ
جْرامه من ق

َ
مْ موطنٍ لولايَ طِحتَ كما هَوَى ... بأ

َ
وك

ي محــلِّ جــرٍّ بحــرفِ الجــرِّ )ســيبويه، 1988م، 
َ �ف مــير ، وأنَّ الضَّ ــسُ لتأويلِــهِ بــأنَّ )لــولا( هُنَــا حــرفُ جــرٍّ

ُ
ى يُون َ ، فانــرب ُ جــرٍّ حيــثُ جــاءَ بعــدَ )لــولا( ضمــير

 .)374/2

ــابِ: مَثَــلُ  أسِ، )قــالَ أبــو الخطَّ ــقِ الــرَّ يِّ ــوْزِ الضَّ
ُ
ه بالك ي الحفــظِ حــىتَّ شُــبِّ

 �ف
ٌ
ــةِ، فقَــدْ عُــرِفَ عَنــهُ سُعــة ــسُ مُســتَوعَبًا ضخمًــا لمفــرداتِ العَربِيَّ

ُ
٢ - كان يُون

عرِ  ي لا ينسى( )الزبيدي، د.ت، 51-52(. وكان عالما بالشِّ هُ لمْ يخرُجْ منهُ -يع�نِ
َ
 بعُسْ؛ فإذا دخل

َّ
ءٌ إل ي

هُ �ش
ُ
أسِ، لا يدخل وْزٍ ضيّقِ الرَّ

ُ
سَ كمَثَلِ ك

ُ
يُون

ــهِ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2851/6(.
ِّ
ل
ُ
ي ذلــك ك

ــعراءِ، مَرجِعًــا �ف ــا بطَبقــاتِ الشُّ
ً
ــدِهِ مــن رديئِــهِ، عارف ــا بجَيِّ

ً
ــهُ عارِف

َ
ناقــدًا ل

ي القــرآنِ، وكتــابُ اللغــاتِ، وكتــابُ 
ي زمانِــهِ، مثــلُ: معــا�ن

 عنــدَ أهــلِ العلــمِ �ف
ٌ
زًا، ولــهُ مُصنفــاتٌ معروفــة َّ ا مُــرب ً ي جانــبِ التأليــفِ، فقــد كانَ حــا�ضِ

ــا �ف ٣ - أمَّ

، وكتــابُ الأمثــالِ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2852/6(. ِ غــير ــوادرِ الصَّ ، وكتــابُ النَّ ِ ــوادرِ الكبــير النَّ

، وســيبويهِ،  ي عَمــرِو بــنِ العــءِا، والخليــلِ بــنِ أحمــدَ الفراهيــديِّ ي جانــبِ المُناظــراتِ، كانــت لــهُ مجالــسُ عديــدةٌ جمعتْــهُ بعيــى بــنِ عُمَــرَ، وأ�بِ
٤ - و�ف

ي عمــرِو بــنِ العــءِا، فأتــاهُ شُــبَيلُ بــنُ عَــزرَةَ  ي مجلــسِ أ�بِ
ــسَ كانَ )�ف

ُ
ُّ أنَّ يُون ي ــا�ج جَّ  بســوءٍ فانتــرَ لــهُ، فقــدْ ذكــرَ الزَّ

ُ
كــرَ فيهــا رؤبــة

ُ
ي ذ ها تلــكَ الــیت ومِــنْ أشــدِّ

ــتُ نفــیِي 
ْ
ــسُ: فمَــا ملك

ُ
ــهُ. قــالَ يُون

َ
تُهُ عــنِ اســمِهِ فمَــا عرَف

ْ
، ولقــدْ ســأل

َ
ــتَ؟ قــالَ: مِــن عنــدِ رُؤبــة

ْ
... فأكرمَــهُ ورفعَــهُ، ثــمَّ قــالَ لــهُ: مِــن أيــنَ أقبل ُّ بــعِیي الضَّ

 
َ
وبَــة  والرُّ

َ
وبَــة  والرُّ

َ
وبَــة تَعــرِفُ أنــتَ الرُّ

َ
هُــوَ واِلله أفصَــحُ مِــنْ مَعَــدٍ، أف

َ
 تقــولُ هــذا؟! ل

َ
لِرُؤبَــة

َ
ــتُ: أ

ْ
نَ يَدَيــهِ وقل ، فوثبْــتُ فجلسْــتُ بــي

َ
نَ ذكــرَ رُؤبَــة غضبًــا حِــي

 ، ي هُ بِمَــا يَكــرَهُ )الزجــا�ج
ُ
، تَســتَقْبِل

ً
ي فأكرمْتُــه تَأنِسَــة ِ

؟ فســكتَ فمــا أجــابَ بحــرفٍ، فقــالَ لِي أبــو عَمــرٍو: مــاذا أردْتَ إلى رَجــلٍ جــاء�ن
َ
ؤبَــة ، والرُّ

َ
وبَــة والرُّ

1983م، 233 بتــرف(.

مــانَ ليــسَ  حمــنِ، علمْــتَ أنَّ الرُّ ــسَ: »يــا أبــا عبــدِ الرَّ
ُ
 قــالَ ليُون

َ
ي نــورِ القبــسِ أنَّ أبــا حنيفــة

ِ كانَ لــهُ نصيــبٌ أيضًــا، فقــد جــاءَ �ف ي جانــبِ التّفســير
٥ - و�ف

ا ليسَــا مــنَ 
ً
يــلُ وميكائيــلُ إذ ــسُ: فج�ب

ُ
ــانٌ{ ]الرحمــن: 68[. فقــالَ يُون خْــلٌ وَرُمَّ

َ
 وَن

ٌ
اكِهَــة

َ
: }فِيهِمَــا ف مــنَ الفاكهــةِ؟ قــالَ: لِــمَ؟ قــالَ: لقــولِ اِلله عــزَّ وجــلَّ

افِرِيــنَ{ ]البقــرة: 98[. قــال: فكيــفَ ذاكَ؟ قــالَ: 
َ
ك

ْ
َ عَــدُوٌّ لِل ــإِنَّ اللَّ

َ
الَ ف

َ
يــلَ وَمِيــك ِ

ْ تِــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِ�ب
َ
ئِك

َ
ِ وَمَل

ا لَِّ انَ عَــدُوًّ
َ
الملائكــةِ لقولِــهِ تعــالى: }مَــنْ ك

ــهُ بالاســتثناءِ وأفــردَ ذكــرَهُ« )اليغمــوري، د.ت، 17(. وسُــئِل أيضًــا عــن قولِــهِ 
َ
ــمَّ أبان

ُ
ي الجملــةِ ث

ــهُ �ف
َ
ءَ بالفضــلِ أدخل ي

َّ إنَّ اَلله عــزَّ وجــلَّ إذا خــصَّ الــیش
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لقِيــكَ بِنَجــوَةِ البَحــرِ، وهي 
ُ
ي ن { ]يونــس: 92[ ولــم ينــجُ فِرعــونُ بــل أغرقــهُ اُلله، فقــال: »يعــین

ً
فَــكَ آيَــة

ْ
ــونَ لِمَــنْ خَل

ُ
يــكَ بِبَدَنِــكَ لِتَك نَجِّ

ُ
يَــوْمَ ن

ْ
ال

َ
: }ف

َ
تعــال

فِــهِ   وحُســنُ تصرُّ
ُ
ــة غَوِيَّ

ُ
ــعرِ. وهُنــا تبــدُو براعَتُــهُ الل ُ الــوادِي« )اليغمــوري، د.ت، 17( مُستشــهِدًا بأبيــاتٍ مــن الشِّ جــوَةُ الــوادِي شَــف�ي

َ
شــاطِئُهُ وكذلــكَ ن

ــعرِ. فيهــا وحُســنُ اســتحضارِهِ للمُفــرَداتِ والشِّ

، والفَــرّاءِ،  ِّ ي
ــةِ، فهــو شــيخٌ لأقطابِهِمــا، مثــلِ: ســيبويهِ، والكســا�ئ

َ
وف

ُ
: البــرةِ والك نِ يَــي

َ
ول

ُ
نِ الأ تــي نِ النحويَّ ــةِ للمدرســت�ي وافِــدِ الهامَّ ــسُ مــن الرَّ

ُ
٦ - يُعــدُّ يُون

يــضِ علمِــهِ وأدبِــهِ.
َ
ون حلقتَــه بالبــرةِ وينهلــونَ مــن ف ُ ــن كانــوا يحــرضُ هــم ممَّ ِ وغ�ي

الطبقة السادسة:
، وســيبويهِ، وأبو الحســنِ ســعيدُ بنُ مَسْــعَدةَ الأخفشُ، وأبو عمرَ  يديُّ زي دٍ ال� ُ بْنُ شُــمَيْلٍ، وأبو محمَّ ض�ْ : النَّ نَ ةُ نحويّ�ي ي هذه الطبقةِ ع�ش

�ف 	

، وأبــو  يــديُّ زي ــدٍ ال� ي محمَّ ــدِ بــنِ أ�ب ، وأبــو جعفــرٍ أحمــدُ بــنُ محمَّ يــديُّ زي ــدٍ ال� ي محمَّ ــدُ بــنُ أ�ب جُ بــنُ عمــروٍ، ومحمَّ ، ومُــؤرِّ ُّ ُّ بــنُ نــرٍ الجهضــ�ي ، وعــ�ي ُّ الجَــرمي

ي عــديِّ بــنِ عبــدِ  يــديُّ فهــو )مــولى بــین زي ــدٍ ال� ــا أبــو محمَّ ٌّ معــروفٌ، وأمَّ ٌّ تميــ�ي ي ُ فهــو عــر�ب ــرض ــا النَّ . أمَّ يــديُّ زي ــدٍ ال� ي محمَّ ــدِ بــنِ أ�ب العبــاسِ الفضــلُ بــنُ محمَّ

( )الزبيــدي، د.ت،  يِّ ِ
َ بَ أولادَ يزيــدَ بــنِ منصــورٍ الحِمْــير ــهُ أدَّ

َّ
« لأن يــديُّ زي ي عمــروِ بــنِ العــءِا دهــرًا. وقيــلَ لــهُ: »ال�  دارِ أ�ب

َ
بالــة

ُ
مًــا ق

ِّ
منــاةَ بــنِ تميــمٍ. وكانَ مُعل

ي مُجاشِــعٍ )الزبيــدي، د.ت، 67(،  ــا أبــو الحســنِ ســعيدُ بــنُ مَسْــعَدةَ الأخفــشُ فهــو مــولى بــین ، وأمَّ ي
ــا ســيبويهِ فهــو أشــهرُ الأعاجــمِ كمــا ســيأ�ت 61(. وأمَّ

ــا يــدلُّ عــى  ُّ يذكــرون نســبَهُ ممَّ ُّ بــنُ نــرٍ الجهضــ�ي ي جــرمٍ فنُســبَ إليهــم )الزبيــدي، د.ت، 74(. وعــ�ي
، وســكنَ �ف نَ ُّ مــولى البجليــي وأبــو عمــرَ الجَــرمي

ــدٍ المتقــدمِ الذكــرِ. ي مُحمَّ  الباقــونَ أبنــاءُ أ�ب
ُ
. والثلاثــة

ٌ
 معروفــة

ٌ
ــة  عربيَّ

ٌ
، وهي قبيلــة ُّ جُ بــنُ عمــروٍ الســدوسي . ومُــؤرِّ ٌّ ي ــه عــر�ب

َّ
أن

سِيبَوَيهِ:

حــاةِ بهــذا اللقــبِ  نَ النُّ  بــنِ خالــدِ بــنِ مالــكِ بــنِ أدَدٍ، عُــرِفَ بــي
َ
ي الحــارثِ بــنِ كعــبِ بــنِ عمــرِو بــنِ عِلــة َ مــولى بــین َ نْــرب

َ
ٍ عَمــرُو بــنُ عثمــانَ بــنِ ق هــوَ أبُــو بــرش

ةِ  اســيِّ ي زمــن الدولــةِ العبَّ
، 1966م، 38؛ والأنبــاري، 1985م، 54(، وُلِــدَ �ف ي

ا�ف فَــاحِ )الســير  التُّ
ُ
ي الأصــلِ معناهــا: رائحــة

 �ف
ٌ
 فارســية

ٌ
الــذي هُــوَ كلمــة

ي كانــت  ي البــرةِ )الزبيــدي، د.ت، 66( الــیت
ازَ مــع أهلِــهِ واســتقرَّ �ف ي حــدودِ ســنةِ 135هـ ، جــاءَ مــن قريــةِ البيضــاءِ بشــری ِ

ــهُ كانــت �ف ــحُ أنَّ ولادتَ ويُرَجَّ

ــه كحــالِ 
َ
ــةِ حال عيَّ  بأخــذِ العُلــومِ ال�شَّ

َ
ــا حينَهــا، فبــدَأ ي ذلــك الوقــتِ وقــدْ كانَ صَبِيًّ

ةِ �ف قافــةِ الإســاميَّ راســاتِ الدّينيــةِ ومركــزًا مهمًــا مــن مراكِــزِ الثَّ ا للدِّ مَقــرًّ

ي البــرةِ، 
ثٌ مشــهورٌ �ف ، وهــو مُحــدِّ

َ
مة

َ
ــادِ بــنِ سَــل ــمَّ الفقــهَ والحديــثَ عــى يــدِ حمَّ

ُ
راســةِ علــمَ القــراءاتِ ث مــنِ، فتنــاولَ بالدِّ ي ذلــكَ الزَّ

أيِّ طالــبِ علــمٍ �ف

 
ُ
، 1966م، 35(، وبســببِهِ بــدأتْ رحلــة ي

ا�ف « )الســير َّ ي
َ

بَ عَــلی
َ

ــذ
َ
قَــد ك

َ
ي ف ي حَديــیثِ

حَــنَ �ف
َ
 ونحــوًا، وكانَ يقــولُ: »مَــنْ ل

ً
ــةِ فصاحَــة  بالعربِيَّ

ٌ
وكانــت لــهُ عنايــة

تُ 
ْ

 مَــن لــو شِــئتُ لأخــذ
َّ

ي إل مَ: ليــسَ مِــن أصحــا�بِ
َّ
 اُلله عليــهِ وسَــل

َّ
ــادٌ يومًــا: »قــالَ رســولُ اِلله صــى حــوِ، فقــد قــالَ حمَّ ــةِ والنَّ ي طلــبِ العربيَّ

ســيبويهِ �ف

مــا )ليــسَ( هاهُنــا اســتثناءٌ. 
َّ
ــادٌ: لحنْــتَ يــا ســيبويهِ، ليــسَ هــذا حيــثُ ذهبــتَ، وإن رداءِ«. فقــال حمَّ رداءِ، فقــالَ ســيبويهِ: »ليــسَ أبُــو الــدَّ عليــهِ ليــسَ أبَــا الــدَّ

 وهُــوَ لا 
ً

ِّ أول ي حــوِ عــى يــدِ عيــى بــنِ عمــرَ الثّقــفِ َعَ« )الزبيــدي، د.ت، 66(. فبــدأ بطلــبِ النَّ َ ــرب
َ
لــزِمَ الخليــلَ ف

َ
ي فيــهِ. ف حِنَــینِ

َ
فقــالَ: ســأطلبُ علمًــا لا تُل

ي عمــرِو بــنِ العــءِا،  نَ أمثــالِ: أ�بِ غويــي
ُ
غــةِ وروايتِهــا إلى أشــهرِ حلقــاتِ الل

ُ
ي ســماعِ الل

ــعَ �ف
َ
 الخليــلِ واختــصَّ بِــهِ. ثــمَّ اندف

َ
ــا مــاتَ لــزِمَ حلقــة يــزالُ صَبِيًــا، فلمَّ

لِّ 
ُ
، ويونــسَ بــنِ حبيــبٍ، مــعَ طــولِ مُلازمَــةٍ لحلقــةِ الخليــلِ )الأنبــاري، 1985م، 54-55( وكانــت ملازمتُــه الخليــلَ أنفــعَ لــهُ مِــن ك ِ والأخفــشِ الكبــير

 الخليــلِ، 
ُ
ي كانــت تزخَــرُ بِهــا حلقــة ي مَجالسِــهِ مُســتفيدًا مِــن المُناقشــاتِ الــیت

هــا �ف
ُ
ن ي كان يُدَوِّ ــةِ الــیت حويَّ َ مِــنَ الآراءِ النَّ  عنــهُ الكثــير

َ
مَــنْ سِــواهُ، فقــد أخــذ

ي كانــت مِحــورًا مهِمًــا للمناقشــاتِ   الــیت
َ
ــعرَ وشــاركَ فيهــا أيضًــا، وطــرحَ الأســئلة  والشِّ

َ
حــوَ واللغــة نَ النَّ هَــا، فــدَوَّ

َ
ــوا يرتادون

ُ
ومِــنَ العُلمــاءِ الآخريــنَ الذيــنَ كان

 ِّ ي مجالــسِ الخليفــةِ العبــاسي
نَ �ف ــي نَ الكوفيِّ ــي حويِّ ي زمانِــهِ، وكانــت لــهُ مُناظــراتٌ عديــدةٌ مــعَ النَّ

نَ �ف ــي حويِّ ــمَّ اشــتدَّ ســاعِدُهُ فأصبــحَ إمــامَ النَّ
ُ
ائــرةِ فيهــا، ث الدَّ

ي 
بًــا إليــهِ وإلى الخليفــةِ �ف َّ تقرُّ ي ِ

تِ العــربُ الكســا�ئ بًــا لأبنائِــهِ، فنــاصََ بًــا مِــنَ الخليفــةِ ومؤدِّ ِّ الــذي كانَ مُقرَّ ي ِ
شــيدِ وكان آخرُهــا مــعَ الكســا�ئ هــارونَ الرَّ

 180 هـ )الزبيــدي، د.ت، 72-69(.
َ
ــا شــديدًا، فمــاتَ وهــوَ عائــدٌ إلى بــادِهِ سَــنَة ةِ، فاغتــمَّ لذلــك غمًّ ــةِ الشــه�ي نبُورِيَّ المســألةِ الزُّ
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جُهودُهُ وأثرُهُ:
َ بما لم يســبقْهُ إليهِ  ي

ةِ أن يأ�ت جُلُ على قِصَِ حياتِهِ العلميَّ ِ أهلِهَا، فقد اســتطاعَ الرَّ ةِ من غ�ي ي العربيَّ
يكادُ ســيبويهِ يكونُ صاحبَ أهمِّ أثرٍ �ف 	

ةِ إتقانِهَــا وإحكامِهَــا وشُــمولِهَا، فــا  ِّ عــى طريقَــةٍ فريــدةٍ أذهلــتْ علمــاءَ زمانِــهِ لشــدَّ ي حــو العــر�ب ي النَّ
لَ كتــابٍ �ف أحــدٌ مــن أقرانِــهِ ومعاصريــهِ، فقــد وضــعَ أوَّ

ــا تُعــىنَ بــه مســتويات اللغَــةِ  َ ممَّ ــنَ الكثــير َ كتــابِ ســيبويهِ، كمــا تضمَّ نِ إلى يومِنَــا هــذا غــير  ذلــك الحــي
ُ

حــوِ منــذ ــنَ مُجمــلَ قواعــدِ النَّ تــكادُ تجــدُ كتابًــا تضمَّ

ي علــمٍ مــن العلــومِ قديمِهــا 
ــفَ �ف

ِّ
ل
ُ
ــسِ: »لا أعــرفُ كتابًــا أ

ُ
ِّ مــن أهــلِ الأندَل ي

ــا�ن فِ، والبلاغــةِ، والمُعجمــاتِ، قــالَ صاعــدُ بــنُ أحمــدَ الجيَّ ي الــرَّ
المختلفــةِ �ف

ي علــمِ هيئــةِ الأفــاكِ. 
ِّ لبطليمــوسَ �ف تُــبٍ: أحدِهــا: المجســ�ي

ُ
َ ثلاثــةِ ك وحديثِهــا، فاشــتملَ عــى جميــعِ ذلــك العلــمِ وأحــاطَ بأجــزاءِ ذلــك الفــنِّ غــير

 عنــهُ مِــن أصــولِ 
َّ

لَّ واحــدٍ مــن هــذهِ لــم يَشِــذ
ُ
. فــإنَّ ك حــوِيِّ ي علــمِ المنطــقِ. والثالــثِ: كتــابِ ســيبويهِ البــريِّ النَّ

: كتــابِ أرســطاطاليسَ �ف ي
والثــا�ن

مــا ثنــاءٍ قــال الجاحــظُ:  مــا احتفــاءٍ وأثنــوا عليــهِ أيَّ  مــا لا خطــرَ لــهُ« )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2124/5(. وقــد احتــفى بــه العلمــاءُ أيَّ
َّ

ءٌ إل ي
ــهِ �ش فنِّ

ــهُ 
َ
 عــن ذلــك يتهيبون

ً
ــاسُ عيــالٌ عليــهِ« )ابــن خلــكان، د.ت، 463/3(. وكانــوا فضــا تــبَ النَّ

َ
ــهُ وجميــعُ مــا ك

َ
حــوِ كتابًــا مثل ي النَّ

ــاسُ �ف »لــم يكتــبِ النَّ

دُ  ِّ َ حــوِ، ولــم تشــتدَّ ســواعدُهم فيــهِ، فــكان المُــرب ي النَّ
ذيــنَ لــم ترســخْ أقدامُهــم �ف

َّ
ةٍ تســتعصي عــى أفهــامِ ال هُ لِمَــا فيــهِ مــن مــادَّ

َ
ويســتصعبونَ مســالِك

 .  لِمَــا فيــهِ مــنَ المصاعــبِ والمشــاقِّ
ً

، 1966م، 40( تعظيمًــا لأمــرِهِ، وتهويــا ي
ا�ف ــهُ: هــل ركبــتَ البحــرَ؟ )الســير

َ
هُ عليــهِ يقــولُ ل

َ
هُ أحــدٌ أنْ يقــرأ

َ
إذا ســأل

، 1966م، 40(  ي
ا�ف ــا أقــدمَ عليــهِ« )الســير حــوِ بعــدَ كتــابِ ســيبويهِ فليســتحي ممَّ ي النَّ

ا �ف ً ُّ يقــولُ: »مَــن أرادَ أن يعمــلَ كتابًــا كبــير ي
وكانَ أبــو عثمــانَ المــاز�ن

: ي
هــا فيمــا يــأ�ت

ُ
ي هــذه اللغــةِ ويمكــنُ إجمال

َ جــزءٌ مِــن أثــرِهِ العظيــمِ �ف ــاسَ، وهي نيــا وشــغَلَ النَّ  الدُّ
َ
جُــلِ الــذي مــأ َ جــزءٌ مــن ثِمــارِ هــذا الرَّ وللكتــابِ فوائــدُ هي

ِ موضوعاتِــه، وهــو بهــذا 
حــوِ، ومســتوعبًا لأكــرث  لأغلــبِ قواعــدِ النَّ

ً
بًــا وشــامل  ومُرتّ

ً
حــوِ يصِــلُ إليّنــا مُكتمِــا ي النَّ

لَ كتــابٍ �ف ١ - يُعَــدُّ كتــابُ ســيبويهِ أوَّ

ي آنٍ واحــدٍ.
ــبقَ والإتقــانَ �ف يحقــقُ السَّ

نَ  ــي حويِّ ابعــةِ مــنَ النَّ بقــةِ الرَّ مِــن كونِــهِ واحــدًا مــن علمــاءِ الطَّ غــمِ  حــوِ عــى الرَّ نَ لعلــمِ النَّ يُعَــدُّ ســيبويهِ بصنيعِــهِ لهــذا الكتــابِ مــنَ المؤسســي  - ٢

مِــن علمــاءِ عــرِهِ. القَبــولِ والاهتمــامِ  بــهِ هــذا الكتــابُ مــنَ   َ ي ِ لِمَــا حــظ ؛  نَ ــي البصريِّ

نًــا لأهــمِّ آراءِ  ــرًا لهــا، ومُبَيِّ ــةِ ومُنظِّ ــه يُعَــدُّ أساسًــا ومرجعًــا أيضًــا للمدرســةِ البصِريَّ
َّ
 أن

ّ
ِّ بوجــهٍ عــامٍّ إل ي حــوِ العــر�ب ــا للنَّ ٣ - مــع كــونِ هــذا الكتــابِ أساسًــا مهمًّ

ــةِ. ــةِ واللغويَّ حويَّ راســاتِ النَّ ي تحــظىَ بانتشــارٍ واســعٍ عــى ســاحةِ الدِّ هــذهِ المدرســةِ الــیت

راســاتِ، فقامــتْ عليــهِ  ُّ لهــذهِ الدِّ ي هــیب
َّ

ي للهجــرةِ وهــوَ العــرُ الذ
ي القــرنِ الثــا�ن

ــةِ �ف ــةِ واللغويَّ حويَّ راســاتِ النَّ ٍ مِــنَ الدِّ  لكثــير
ً
٤ - يُعَــدُّ الكتــابُ فاتحــة

: خمــسٍ 
ً
يــنَ دراســة  تســعٍ وع�ش

َ
رَابَــة

ُ
قِ ق ي المــرش

، و�ف
ً
نَ دراســة  أربعــي

َ
رابَــة

ُ
ــسِ والمغــربِ ق

ُ
ي الأندل

كــرَ لــه �ف
ُ
قِ والمغــربِ، فقــد ذ ي المــرش

ةٌ �ف دراســاتٌ كثــير

ــونَ مِــن معينِــهِ 
ُ
هُ وينهل

َ
فُــونَ عليــهِ ويدرســون

ُ
ي مــرَ )النجــدي، 1979م، 192(، ولا يــزالُ الباحثــونَ إلى يومِنَــا هــذا يعك

ي العــراقِ، وأربــــعٍ �ف
يــنَ �ف وع�ش

ــذي لا ينضــبُ. 
َّ
ال

: شُ سعيدُ بنُ مَسعَدَةَ
َ
الأخف

نيتُــه أبــو الحســنِ، ويُعــرَفُ بالأخفــشِ 
ُ
ي الأصــلِ، ك

ــخٍ �ف
ْ
ي مُجاشــعٍ، وهــوَ مِــن أهــلِ بَل  مِــن مــوالي بــین

ً
، مــول ُّ هــو ســعيدُ بــنُ مَسْــعدةَ المُجاشــ�ي 	

ــابِ )الزبيــدي، د.ت، 72-73؛  أبــو الخطَّ نيتُــه 
ُ
بــنُ عبــدِ المجيــدِ، وك ــذي هــو عبــدُ الحميــدِ 

َّ
ال  ِ لــه عــن الأخفــشِ الكبــير ا  زي ي زمانِــهِ، تميــ

ِ �ف غــير الصَّ

، 1982م، 36/2(،  ا )القفــ�ي ُ مــن ســيبويهِ سِــنًّ  عــى ســيبويهِ وهــو أكــرب
َ

 منــهُ، ثــمَّ تتلمــذ
َ

، 1982م، 39/2(. درسَ عــى الخليــلِ، وأخــذ والقفــ�ي

افِ الأخفــشِ نفسِــهِ، فقــد قــالَ  ــا منــه أنَّ الأخفــشَ أعلــمُ منــهُ وهــو أعلــمُ مــن الأخفــشِ باعــرت هُ عنــه؛ ظنًّ
ُ
نَ يضــعُ شــيئًا مــن كتابِــهِ يســأل وكانَ ســيبويهِ حــي

، وأنــا اليــومَ أعلــمُ منــهُ« )الزبيــدي، د.ت، 67(.  ي
ي أعلــمُ منــهُ، وكان أعلــمَ مــینِّ

، وهــو يــرى أ�نِّ َّ »كان ســيبويهِ إذا وضــعَ شــيئًا مــن كتابِــهِ، عرضَــهُ عــ�ي

 ُّ ي
ــهِ إلينَــا، ثــمَّ أخــذهُ عنــهُ الكســا�ئ هُ منــهُ، وهــو الطريــقُ الوحيــدُ لروايــةِ الكتــابِ ووصولِ

َ
ــذي درسَ الكتــابَ عــى يــدِ ســيبويهِ وأخــذ

ّ
كان هــو الوحيــدَ ال

ــا  ، 1982م، 40/2(. وكان قدريًّ ُّ )القفــ�ي ي
ُّ وأبــو عثمــانَ المــاز�ن ــن قــرأهُ عليــهِ أيضًــا أبــو عُمــرَ الجُــرمِي مًــا لأولادِهِ، وممَّ

ِّ
نَ دينــارًا، وكان مُعل ووهبَــهُ ســبع�ي

سِــبُوا 
ُ
ــةِ، ن ا. وهــم صنــفٌ مــنَ القدرِيَّ ــا شــمريًّ دريًّ

َ
ي بعــضِ مؤلفاتِــهِ، قــال أبــو حاتــمٍ عنــه: »وكان الأخفــشُ رجــلَ سُــوءٍ، ق

ي عقيدتِــهِ، وظهــرَ أثــرَ اعتقــادِهِ �ف
�ف
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، 1982م، 38/2(. وكانَ الأخفــشُ  ي القَــدرِ« )القفــ�ي
 أنَّ فيــهِ مذاهــبَ ســوءٍ �ف

َّ
ي صُوَيلِــحٌ؛ إل

ي المعــا�ن
ــو فيــهِ... كتابُــهُ �ف

ُ
[ شِــمْرٍ، ولــم يكــن يغل ي إلى ]أ�ب

ثَ عــن نفسِــهِ فقــالَ:  دَ لهــذِهِ المهمــةِ وذهــبَ إلى بغــدادَ كمــا حــدَّ وَّ ز نَ فعــزَمَ عــى الانتقــامِ لــهُ، فــ�ت ــي ضبًــا لِمَــا لقيَــهُ ســيبويهِ عــى يــدِ الكوفيِّ
َ
قــد اشــتاطَ غ

نَ يديــهِ الفــرّاءُ والأحمــرُ وهشــامٌ  ي محرابِــهِ -وبــي
ــا انفتــلَ مــن صلاتِــهِ، وقعَــدَ �ف يــتُ خلفَــهُ الغــداةَ، فلمَّ

ّ
، فصل ِّ ي

»وردتُ بغــدادَ، فوافيــتُ مســجدَ الكســا�ئ

، فمنعهــم مِــنْ ذلــك،  َّ ي
َ

ي جميعِهَــا فــأرادَ أصحابُــهُ الوثــوبَ عَــلی
متُ عليــهِ، وســألتُه عــنْ مائــةِ مســألةٍ، فأجــابَ بجوابــاتٍ خطّأتُــهُ �ف

ّ
وابــنُ ســعدانَ- ســل

: بــالِله أنــت أبــو الحســنِ ســعيدُ بــنُ مســعدةَ الأخفــشُ؟  ُّ ي
ــتُ مــن المســائلِ قــالَ لي الكســا�ئ

ْ
ــا فرغ ــا كنــتُ فيــهِ، فلمَّ ي مــا رأيتُهُــم عليــهِ ممَّ ولــم يقطعْــین

 . َ مفــارِقٍ لي جــوا عــى يديــكَ، وتكــونَ مــ�ي غــير حــبُّ أن يتأدّبــوا بِــك، ويُخَرَّ
ُ
: أولادي أ ي إلى جانبِــهِ، ثــمَّ قــالَ لي ســین

َ
ي وأجل قــین

َ
، وعان َّ قلــتُ: نعــمْ، فقــامَ إلَ

 215هـ )الزبيــدي، د.ت، 74(.
َ
َ ســنَة ي ِ

، 1982م، 37/2(. تُــوُ�ف ي ذلــك فأجبتُــهُ، إليــهِ« )القفــ�ي وســأل�ن

جُهودُهُ وأثرُهُ:
ــةِ بعــدَ ســيبويهِ، ويمكــنُ أن  ي البــرةِ، ومِــنْ أهــمِّ رجــالِ المدرســةِ البصريَّ

حــوِ �ف بقــةِ الخامســةِ مِــنْ علمــاءِ النَّ ي الطَّ
يُعَــدُّ الأخفــشُ أهــمَّ نحــويِّ ذي أثــرٍ �ف

قــاطِ الآتيــةِ: ي النِّ
جمِــلَ أثــرَه �ف

ُ
ن

نَ تأليفِهِ.  عن عرضِ سيبويهِ الكتابَ عليهِ ح�ي
ً

هُ عليهِ فضل
َ
ةً وقرأ هُ عن سيبويهِ مبا�ش

َ
١ -  يُعَدُّ الطريقَ الوحيدَ لكتابِ سيبويهِ، فقد أخذ

هِــم عــى دراســةِ الكتــابِ واقتنائِــهِ، فقــد أخــذهُ عنــه أبــو عُمــرَ  هِــم وكوفِيِّ نَ بصِر�ـيِّ ــي حويِّ ؛ لحــرصِ النَّ نَ ــي نَ والكوفيِّ ــي نَ البصريِّ  وصــلٍ بــي
َ
٢ - يُعَــدُّ حلقــة

ــونَ مــنْ علــمِ  ى لتدريسِــهِ ســواه، وبــهــذا أفــادَ الكوفيُّ ، ولا أحــدَ تصــدَّ ُّ ي
ي زمانِــهِ الكســا�ئ

نَ �ف ــي ، ورأسُ الكوفيِّ نَ ــي ُّ مــن البصريِّ ي
ُّ وأبــو عثمــانَ المــاز�ن الجُــرمِي

ــةِ تبعًــا لذلــكَ. ســيبويهِ ومــن كتابــهِ ومــنَ المدرســةِ البصريَّ

ــهُ 
َ
ِّ كمــا زعــمَ، وجعل ي

 لطلــبِ الكســا�ئ
ً
ــذي كتبَــهُ اســتجابة

َّ
ي القــرآنِ ال

هــا كتــابُ معــا�ن ــت لــهُ مؤلفــاتٌ عديــدةٌ لعــلَّ أهمَّ
َ
٣ - عــى مســتوى التأليــفِ كان

هِــمَ  ، 1982م، 37/2(. وقــد اتُ ي اعتمــادًا عــى كتابَيهِمــا )القفــ�ي
ي المعــا�ن

اءُ كتابَــه �ف ــمَّ عمــلَ الفــرَّ
ُ
ي القــرآنِ ث

ــفَ كتابَــه معــا�ن
َّ
ُّ إمامًــا لــهُ عندمَــا أل ي

الكســا�ئ

، 1982م،  ــمَّ نســبهُ لنفســهِ )القفــ�ي
ُ
ي فــزادَ عليــهِ شــيئًا وأســقطَ منــهُ شــيئًا وأبــدَلَ منــهُ شــيئًا ث

ي المعــا�ن
ي عُبيــدةَ �ف  كتــابَ أ�بِ

َ
ــه أخــذ

َّ
الأخفــشُ أيضًــا بأن

يــرُ،  ي هشــامٌ الض�
ــا دخلــتُ بغــدادَ أتــا�ن ، قــال الأخفــشُ: »لمَّ ُ ُ والمســائلُ الصغــير 37/2(. ولــهُ كتابــانِ آخــرانِ لــمْ يصــا إلينــا همــا المســائلُ الكبــير

، فلــم  ِ نَ عــى المســائلِ عملــتُ كتــابَ المســائلِ الكبــير هِ مــنَ الكوفيــي ِ ــا رأيــتُ أنَّ اعتمــادَهُ واعتمــادَ غــير عهــا، فلمَّ هــا، وفــروعٍ فرَّ
َ
ي عــن مســائلَ عمِل فســأل�نِ

ي المدينــةِ 
ــهُ )كانَ �ف

َّ
: إن ُّ ي ِ

ي هــذا الكتــابِ أيضًــا فقــد قــالَ أبــو حاتِــمٍ السجســتا�ن
هِــمَ �ف ، 1982م، 38/2(. وقــد اتُ ــه فيــهِ« )القفــ�ي َ مــا أوردتُ يعرفــوا أكــرث

حــوِ مِــن كتــابِ الجَمَــلِ(  ي النَّ
هَــبَ، وأظــنُّ الأخفــشَ ســعيدَ بــنَ مســعدةَ وضــعَ كتابَــه �ف

َ
ــنْ شــيئًا فذ

ُ
حــو لــم يك ي النَّ

ٌّ الملقّــبُ بالجَمَــلِ وضــعَ كتابًــا �ف عــ�ي

، د.ت،   الوســى )أبــو حيــان الأندلــ�ي
َ
ســخة اه النُّ ســهيلِ ســمَّ حِ التَّ ذييــلِ عــى �ش ي التَّ

)الزبيــدي، د.ت، 74(. ورأيــتُ لــه كتابًــا يذكــرُه ابــنُ مالــكٍ �ف

 يصــلَ إلينــا.
َّ

71/2(، ولــم أقــفْ عــى هــذا الكتــابِ، وهــو مِــنْ بــابِ أولى أل

ــعرِ تحتَــهُ الأخفــشُ،  لِّ بيــتٍ مــنَ الشِّ
ُ
لُ مَــن أمْــى غريــبَ ك : »أوَّ ــاسِ أحمــدُ بــنُ يحــيى ــعرِ، قــالَ أبُــو العبَّ ي إمــءِا غريــبِ الشِّ

٤ - كان لــه أثــرٌ لا يُمــىَ �ف

، د.ت، 71/2(. ُّ مُسْــتَمْلِيَهُ« )أبــو حيــان الأندلــ�ي وكانَ ببغــدادَ، وكانَ الطــوسي

ــرَ 
َّ
ــرَ بهــا كمــا أث

َّ
ــةِ، فقــد تأث  متأثــرًا بالمدرســةِ الكوفيَّ

َ
ــة  البصريَّ

َ
ي أثــرى بهــا المدرســة ــیت

َّ
 ال

ُ
ــة ي تُحســبُ للأخفــشِ هي الآراءُ النّحويِّ ــیت

َّ
٥ - ومــن أهــمِّ الآثــارِ ال

ــةِ، ومــنْ أهــمِّ تلــكَ الآراءِ: ، ثــمَّ انتقلــتْ تلــكَ الآراءُ إلى المدرســةِ البصريَّ نَ ــي فيهــا، مُخالفًــا بهــا إجمــاعَ البصريِّ

ــدٌ )ابــن مالــك،  يٍ أو اســتفهامٍ؛ كقولــك: ناجــحٌ محمَّ
ــف
َ
، دونَ أنْ يعتمــدَ عــى ن ِ ــهُ فاعــلٌ ســدَّ مَســدَّ الخــرب

َّ
اهــرِ عــى أن ــــ  جــوازُ رفــعِ الوصــفِ للاســمِ الظَّ

1410ه، 273/1(.

مْ{ ]الأحقاف: 31[ )ابن مالك، 1410ه، 138/3(. 
ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
مْ مِنْ ذ

ُ
ك

َ
يٍ أو استفهامٍ؛ كقولِهِ تعالى: }يَغْفِرْ ل

ــ  جوازُ زيادةِ )مِن( دونَ أن تُسبقَ بنف�

كيــبَ ومــا  نَ حيــثُ منعــوا هــذا ال�ت ــي حويِّ ــا لجمهــورِ النَّ
ً
ــأنِ بمفــردٍ نحــوُ: »ظننتُــهُ قائمًــا زيــدٌ »، خلاف ِ الشَّ ِ ضمــير ي جــوازِ تفســير

نَ �ف ــــ  متابعتُــهُ للكوفيــي

شــابَهَهُ )ابــن مالــك، 1410ه، 163/1(.

 ِ
ا لأك�ث

ً
َ درهمًـا(، خلاف نِ نحوُ: )عندي الأحدَ الع�ش بِ فذهبَ الأخفشُ إلى جوازِ تعريفِ الاسم�ي

َّ
ي جوازِ تعريفِ العددِ المُرك

نَ �ف ــ  متابعتُهُ للكوفي�ي
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نَ )ابن يعيش، 2001م، 51/6(. البصري�ي

ةٌ يطولُ المقامُ بذكرِها. ومسائلُ أخرى كث�ي

:
ُ
 السابعة

ُ
بقة الطَّ

ُ المصادرِ تذكرُ نســبَهُ  ُّ فأك�ث ي
ا الماز�ن طرُب. أمَّ

ُ
، وق زِيُّ وَّ ، والتَّ ياديُّ ، والزِّ ُّ ي

يا�ش ، والرِّ ُّ ي
جِسْــتَا�ن ، وأبو حاتمٍ السِّ ُّ ي

: أبو عثمانَ الماز�ن نَ �ي  نحويِّ
ُ
ة وفيها ســتَّ

ي مــازنِ بــنِ شــيبانَ )الزبيــدي،  ي بــین
ي سَــدوسٍ، نــزلَ �ف ــه مــولى بــین

َّ
ِّ بأن ي  عــن الخُشــین

ً
ــه وجــدَ حكايــة

َّ
ــرُ أن

ُ
بيــديَّ يذك إلى مــازنِ بــنِ شــيبانَ بــنِ ذهــلٍ، إلا أنَّ الزَّ

ــا يرجــعُ إلى زيــادِ بــنِ  يــاديُّ فيذكــرونَ لــه نســبًا عربيًّ ــا الزِّ طــرُب، وأمَّ
ُ
، وق زِيُّ ــوَّ ، والتَّ ُّ ي

يــا�ش ــا، وكذلــك الرِّ ُّ كان أعجميًّ ي
جِسْــتَا�ن د.ت، 87(. وأبــو حاتــمٍ السِّ

أبيــه )الزبيــدي، د.ت، 97، 99(.

: زِيُّ وَّ التَّ
ــةِ حركتِــهِ  زيُّ أبــا الــوَزوَازِ لخفَّ ــوَّ ــبَ التَّ قِّ

ُ
زَ بــأرضِ فــارسَ، ول ِّ ويُنســبُ الى مدينــةِ تَــوَّ ي

 لقريــشٍ. كان يُــدعَ أبــا مُحمّــدٍ القُــرَ�ش
ً

هــو عبــدُ اِلله بــنُ محمّــدٍ مــول

دُ  ِّ َ هُ المُــرب ، عــدَّ ِّ ي عُمــرَ الجــرمي ، وقــرأ كتــابَ ســيبويهِ عــى أ�ب ِّ ي عُبيــدةَ والأصمــ�ي  عــن أ�ب
َ

، وأخــذ نَ ــي حــوِ واللغــةِ البصريِّ وذكائِــهِ، وهــو مــن كبــارِ علمــاءِ النَّ

، 1966م، 66؛ والأنبــاري، 1985م، 135؛ وياقــوت  ي
ا�ف ي عُبيــدةَ )الســير وايــةِ عــن أ�ب َ الرِّ ِّ وقــد كانَ كثــير ي

ــا�ش يَّ ــهُ عــى الرَّ
َ
ل ــعرِ وفضَّ ــاسِ بالشِّ مــن أعلــمِ النَّ

، 1992م، 80(.  ي
نِ )الزبيــدي، د.ت، 99؛ والتنــو�خ نَ ومئتــي  ثلاثــي

َ
َ ســنة ي

ي ســامراءَ، تُــو�ف
الحمــوي، 1993م، 1360/3(، كانَ جليــسَ دارِ الخلافــةِ �ف

جُهودُهُ وأثرُهُ:
ي اللغــةِ 

ــهُ �ف
َ
ئون ئَهــم ويُخَطِّ ، وكانَ يُخَطِّ نَ ــي نَ واللغويِّ ــي حويِّ ــةِ، فقــد عُــرفَ عنــه طــرحُ الســؤالِ لمَــن يلــقى مــنَ النَّ ي العربيَّ

كان التّــوّزيُّ ذا أثــرٍ لا يخــفى �ف

ي كتــابِ  ِ
: مَــا صنعــتَ �ف َ التّــوّزيُّ قَــالَ لِي

َ
خْفَــشِ، ف

َ ْ
حســنِ ال

ْ
ي ال نــا والتّــوّزيُّ عِنْــد أ�ب

َ
ــالَ: »كنــتُ أ

َ
ــدٍ، ق ثَ بــهِ ســهلُ بــنُ مُحَمَّ حــو، مــن ذلــكَ مــا حــدَّ والنَّ

فِرْدَوْسَ 
ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَرِث

َّ
 يَقُولُ: }ال

َ
عَال الَ: فإنَّ اَلله تَ

َ
رٌ. ق

ّ
ك

َ
ي الفردوسِ؟ قلتُ: مُذ ِ

قولُ �ف مَا تَ
َ
الَ: ف

َ
ثِ(. قلتُ: قد جمعتُ مِنْهُ شَيْئًا. ق

َّ
رِ والمؤن

َّ
ك

َ
مُذ

ْ
)ال

ــثَ 
َّ
مْثَالِهَــا{ ]الأنعــام: 160[، فأن

َ
ُ أ ْ ــهُ عَــرش

َ
ل
َ
حَسَــنَةِ ف

ْ
ــالَ: }مَــنْ جَــاءَ بِال

َ
مَــا ق

َ
ــةِ، ك جنَّ

ْ
 معــىنَ ال

َ
هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ{ ]المؤمنــون: 11[. قلــت: ذهــبَ إِل

ــاعِر:  ــالَ الشَّ
َ
المِثْــلَ. وكمــا ق

ِ
ْ عَ�ش

ْ
بائِلِهَا ال

َ
بْطُنٍ ... وأنتَ بَرِيءٌ مَن ق

َ
ُ أ ْ  هَذِه عَ�ش

ً
وإنَّ كِلابا

ــو 
َ
ــرِ، وَل

َّ
مُذك

ْ
 مــن صِفَــاتِ ال

َ
عْــى

َ ْ
، لأنَّ ال ي ــیت  حُجَّ

ُ
ــة حجَّ

ْ
ائِــم، هَــذِه ال

َ
قلــتُ: يَــا ن

َ
؟ ف

َ
عْــى

َ ْ
لكَ الفــردوسَ ال

َ
سْــأ

َ
ــونَ: ن

ُ
ــاسُ يَقُول يْــسَ النَّ

َ
ل
َ
: يَــا عَاقــلُ، أ قَــالَ لي

َ
ف

ــأهُ  « فخطَّ ُ »إنَّ ــهُ خــرب
َّ
زيُّ يقــولُ: »إنَّ مَصابَكــم رجــلٌ« توهُمًــا أن ــوَّ ، 1992م، 80-81(. وكانَ التَّ ي

ســكتَ خَجَــاً« )التنــو�خ
َ
عُليَــا. ف

ْ
انَ مؤنثًــا قيــلَ: ال

َ
ك

هِــمَ )الأنبــاري، 1985م، 143(.
َ
، وف ي : حســیبِ بَــكَ زيــداً ظلــمٌ؟ فقــالَ التّــوّزيُّ نَ ســألهُ: كيــفَ تقــولُ: إنَّ �ضَ ي مجلــسِ الخليفــةِ حــي

ُّ �ف ي
المــاز�ن

حــوِ واللغــةِ مثــلُ: كتــابِ الأمثــالِ، وكتــابِ الأضــدادِ، وكتــابِ الخيــلِ وأســنانِها وعيو�ـبِهــا وإضمارِهــا  نَ النَّ  بــي
ٌ
كة  وكانَ لــهُ مصنفــاتٌ عديــدةٌ، وهي مُشــرت

، 1982م، 126/2(. ــوادرِ )القفــ�ي سِــبَ إلى فرسِــهِ وســبْقِها، وكتــابِ فعلــتُ وأفعلــتُ، وكتــابِ النَّ
ُ
ومَــن ن

الطبقة الثامنة:
. ُّ  الباهلي

َ
ي زُرعة دُ بنُ أ�ب دُ، وأبو العلاءِ محمَّ ِّ َ اسِ المُ�ب : أبو العبَّ ٌّ ي انِ اثنانِ كلاهُما عر�ب وفيها نحويَّ

:
ُ
اسعة  التَّ

ُ
بقة الطَّ

ِّ بــنِ إســماعيلَ  ــدُ بــنُ عــ�ي اجُ، وأبــو بكــرٍ محمَّ ِيِّ الــرَّ
ــدُ بــنُ الــرَّ ــاجُ، وأبــو بكــرٍ محمَّ جَّ دِ: أبــو إســحاقَ الزَّ ِّ َ ، وهــم أصحــابُ المُــرب نَ ــي  نحويِّ

ُ
وفيهــا تســعة

ي الأزهــرِ، وأبــو بكــرٍ  ُّ بــنُ ســليْمانَ بــنِ الفضــلِ الأخفــشُ، وابــنُ دَرَسْــتَوَيْهِ، وأبــو بكــرِ بــنُ أ�ب ، وأبــو الحســنِ عــ�ي  الفــزاريُّ
َ
مــانُ، وأبــو زرعــة َ ْ العســكريُّ الم�ب

 والأخفــشُ 
َ
ــا أبــو زُرعــة هــم، وأمَّ

ُ
كِــرَت أنســابُهم وقبائل

ُ
هُــم ذ

ُّ
ل
ُ
مــانُ فهــم عــربٌ ك َ ْ اجُ والم�ب ــاجُ والــرَّ جَّ ــا الزَّ ــاطِ. أمَّ ، وابــنُ الخيَّ حــويُّ ٍ النَّ ــدُ بــنُ شُــق�ي محمَّ

ي ذكــرُهُ، 
ٌّ كمــا ســيأ�ت  لا يُعــرَفُ لــه ســوى هــذه الكنيــةِ، وابــنُ درســتويهِ أعجــ�ي

َ
، فــا تذكــرُ المصــادرُ عــن نســبِهِم ولا ولائهــم شــيئًا، وأبــو زُرعــة ُ غــير الصَّ

ــا ابــنُ  ، د.ت، 467/1(، وأمَّ دِ )الزبيــدي، د.ت، 116؛ والســيوطي ِ
َّ ــه أديــبٌ بــارعٌ مِــنْ تلاميــذِ المُــرب

َّ
ي الأزهــرِ لا يُعــرَفُ عنــه ســوى أن وأبــو بكــرِ بــنُ أ�ب

 ٌّ ــه أعجــ�ي
َّ
ــا يُــوحِي بأن ــهُ كانَ مِــنْ أهــلِ ســمرقندَ ممَّ

َّ
ــرُ المصــادرُ أن

ُ
ــاطِ تَذك ، 1982م، 69/1(، وابــنُ الخيَّ ٌّ )القفــ�ي ي ــه عــر�ب

َّ
ٍ فيبــدو مــن نســبه ان شُــق�ي
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)الأنبــاري، 1985م، 185؛ وياقــوت الحمــوي، 1993م، 2309/5(. 

ابن دُرُسْتَوَيْهِ
 )الزبيــدي، د.ت، 116؛ والخطيــب 

َ
تَيْبَــة

ُ
حــو ووَلِي ابْــنَ ق ي النَّ ِ

دِ �ف ِّ َ  المُــرب
ُ

مِيْــذ
ْ
، تِل ُّ ــدٍ عبــدُ اِلله بــنُ جعفــرِ بــنِ دُرُسْــتَوَيْهِ الفَسَــويُّ الفــارسي هــو أبــو محمَّ

 بَغْــدَادَ، 
َ

ي صبــاهُ إِل ِ
سَــا �ف

َ
البغــدادي، 2002م، 85/16، والأنبــاري، 1985م، 213؛ وياقــوت الحمــوي، 1993م، 1511/4(، )قــدِمَ مِــنْ مدينَــةِ ف

 وأجــادَ 
َ
 الحديــثَ واللغــة

َ
، 2006م، 100/12(. أخــذ ي ( )الذهــیب

ً
انَ ثِقَــة

َ
، وَك َ صَانِيْــفَ، وَرُزِقَ الِإسْــنَادَ العَــالِي ــفَ التَّ ــةِ، وصنَّ ي العَرَبِيَّ ِ

وَاسْــتوطنهَا، وَبَــرَعَ �ف

ءِ 
َ

فُضَــا
ْ
 مــنَ ال

ٌ
 عَنــهُ جمَاعَــة

َ
لِيــفِ وَأخــذ

ْ
أ صنيــفِ مليــحَ التَّ ــن اشْــتُهِرُوا مِــن عُلمــاءِ عــرِهِ وَعــا قدرُهُــم، كانَ واســعَ العلــمِ وجيــدَ التَّ فِيهمــا وهُــوَ واحــدٌ مِمَّ

حْــوِ واللغــةِ  ي النَّ ِ
نَ �ف ــي تِصَــارِ للبصريِّ

ْ
انَ شَــدِيدَ الِن

َ
ــه ك

َّ
نَ وثلاثمائــةٍ وَقــد عُــرِفَ عنــهُ أن رْبَعــي

َ
 ســبعٍ وَأ

َ
ي ســنة

ه، تُــو�فِّ ُ ــير
َ
ُّ وَغ ي طــین

ُ
مِــن أهــلِ الحديــثِ منهُــم الدارَق

 346 هـ )الصفــدي، 2000م، 57/17-
َ
ي ســنة ِ

ُّ تُــوُ�ف ي ِ
 اِلله اللالــكا�ئ

ُ
فَــهُ هبــة ازِيِّ وَضَعَّ َ ــير مَــانٍ الشِّ

َ
نِ بــنِ ث

حُسَــيْ
ْ
 عنــدَ ابْــنِ مَنْــدَه وَال

ً
ي الحديــثِ ثقــة ِ

وكانَ �ف

.)58

جُهودُهُ وأثرُهُ:
حــوِ  ي النَّ ِ

تُهــا �ف هَــا أهميَّ
َ
ــهُ مِــن مؤلفــاتٍ ل

َ
ا وبمــا ترك ــقُ بــهِ شــخصيًّ

َّ
ٌّ يتعل ي ِ

ل: ذا�ت : الأوَّ نِ ِّ مِــنِ اتجاهــي ي حــو العــر�بِ ي النَّ ِ
تَــه �ف يكتســبُ ابــنُ دُرُسْــتَوَيْهِ أهميَّ

دِ عــى الخليــلِ، وكتــابِ  ي الــرَّ
ِّ �ف ي ــیب ــلِ الضَّ دِ عــى المُفضَّ حِ الفصيــحِ، والــرَّ حــوِ، وكتــابِ الهجــاءِ، و�ش ي النَّ

، والإرشــادِ �ف ِّ ِ كتــابِ الجــرمِي هِ مثــلُ: تفســير ِ وغــير

نَ الأخفــشِ  وسُــطِ بــي ــتِ، وكتــابِ التَّ ِّ والميِّ ــعرِ، وكتــابِ الــ�ي ي الشِّ
الهدايــةِ، وكتــابِ المقصــورِ والممــدودِ، وكتــابِ غريــبِ الحديــثِ، وكتــابِ معــا�ن

ــهُ 
َ
، ول ي

ي المعــا�ن
اءِ �ف دِّ عــى الفــرَّ ، وكتــابِ الــرَّ نَ ــي حويِّ ِ قــسٍّ بــنِ ســاعدةَ، وكتــابِ الأعــدادِ، وكتــابِ أخبــارِ النَّ ِ القــرآنِ، وكتــابِ خــرب ي تفســير

وثعلــبٍ �ف

ي اللغــةِ  ِ
جــلِ، وتبحُــرُهُ �ف  علــمِ الرَّ

ُ
هــا )ابــن خلــكان، د.ت، 45/3(. ويبــدو واضحًــا لمُتأمــلِ عناويــنِ هــذهِ الكتــبِ سِــعَة

ْ
عَ فيهــا ولــم يُكمل كتــبٌ عديــدةٌ �ش

ي  ِ
حــوِ والأخبــارِ، وموغــلٌ �ف ٌ لهــا، ومؤلــفٌ لكتــبِ النَّ ِ القُــرآنِ ومُفــرِّ حــوِ واللغــةِ والحديــثِ وتفســير والأدبِ عــى حــدٍّ ســواءٍ، فهــو شــارحٌ لكتــبِ النَّ

وا للكتابــةِ  صــدُّ مــا يكــونُ مــن أوائــلِ مَــنْ تَ  الفُحــولُ مــن العُلمــاءِ، وربَّ
َّ

دِّ عليهــم أو الدفــاعِ عنهــم، وهــذا أمــرٌ لا يســتطيعُه ال نَ والــرَّ ــي حويِّ مُجاذبــاتِ النَّ

مَ.  نَ كمــا تقــدَّ تِصَــارِ للبصريــي
ْ
انَ شَــدِيدَ الِن

َ
ــهُ ك

َّ
، فقــد عُــرِفَ عنــهُ أن نَ ــي حويِّ نَ مِــنَ النَّ دِّ عــى المُخالفِــي  بالــرَّ

ً
حويــةِ مُتَمَثِلــة بــاتِ النَّ

ُ
جاذ ي المُســاجَلاتِ والتَّ ِ

�ف

ي طبقَتِــهِ لا  ِ
دِ �ف ِّ َ  المُــرب

َ
ــة

َ
ــومِ أنَّ مكان

ُ
 كتابِــهِ وعلمِــهِ، ومِــنَ المَعل

ُ
ــة

َ
قَل

َ
دِ، فهُــم ن ِّ هــا مــن تلاميــذِ المُــرب

ُّ
 كل

ُ
بقــة دِ وهــذهِ الطَّ ِّ ا للمُــرب

ً
ــهُ تلميــذ

ُ
ي كون

ــا�ن والاتجــاهُ الثَّ

ي المدرســةِ 
ٌ �ف هُمــا أثــرٌ كبــير

َ
نِ كانَ ل  عــن الكتــابِ لســيبويهِ، فــكِلا الكتابــي

ً
ــة دِ لا يقِــلُّ أهميَّ ِّ َ ي طبقتِــهِ، والمُقتَضــبُ للمُــرب ِ

 عــن مكانــةِ ســيبويهِ �ف
ً
ــة قِــلُّ أهميَّ تَ

مَ 
َّ
 الله عليــهِ وســل

َّ
ِّ صــى ي ، وحديــثَ النــیبِ نَ حويــيِّ ــوا لنــا أخبــارَ النَّ

ُ
واةِ الذيــنَ نقل جــلِ مِــن الــرُّ ــهِ كــونُ الرَّ

ِّ
ِّ عمومًــا. ويُــزادُ عــى ذلــك كل ي حــوِ العــر�ب ــةِ والنَّ البصِريَّ

ــدٍ عَبْــدُ اِلله بــنُ جَعْفَــرِ بــنِ دُرُسْــتَوَيْه بــنِ المَرْزُبَــانِ  بُــو مُحَمَّ
َ
حْــوِ، أ ، شَــيْخُ النَّ

ُ
مَــة : »الِإمَــامُ العَلاَّ ُّ ي أيضًــا، وهــذا فضــلٌ يُــزادُ عــى فضلِــهِ، قــالَ عنــهُ الذهــیبِ

 َ ، وَيَحْــيى وْرِيِّ ــدٍ الــدُّ ــاسِ بــنِ مُحَمَّ َ لــهُ عنــهُ تاريخَــه، ومشــيختَه، وَسَــمِعَ بِبَغْــدَادَ مِــنْ عَبَّ دِ. سَــمِعَ يَعْقُــوْبَ الفَسَــوِيَّ فأكــرث ِّ َ  المُــرب
ُ

مِيْــذ
ْ
، تِل حْــوِيُّ ُّ النَّ الفَــارِسِي

 بَغْــدَادَ، 
َ

ي صبــاهُ إِل ِ
سَــا �ف

َ
. قــدم مِــنْ مدينَــةِ ف ّ ي نِ الحُنَيْــینِ

ــدِ بــنِ الحُسَــيْ رْبَــزَان، وَمُحَمَّ
ُ
ــدٍ ك حْمَــنِ بــنِ مُحَمَّ ، وَعَبْــدِ الرَّ

َ
تَيْبَــة

ُ
ــدِ بــنِ ق ي مُحَمَّ �بِ

َ
ي طَالِــبٍ، وَأ �بِ

َ
بــنِ أ

 مــن 
ٌ
، 2006م، 100/12(. وهــذهِ شــهادةٌ عظيمــة ي « )الذهــیب

ً
انَ ثِقَــة

َ
، وَك َ صَانِيْــفَ، وَرُزِق الِإسْــنَادَ العَــالِي ــف التَّ ــة، وصنَّ ي العَرَبِيَّ ِ

وَاسْــتوطنهَا، وَبَــرَعَ �ف

 : ، اللغــويُّ حــويُّ ُ النَّ ــهُ المُفَــرِّ
َّ
ِ بان فســير ي موســوعةِ التَّ

ِ أيضًــا، فقــد جــاءَ ذكــرُهُ �ف فســير ِّ بحــقِّ ابــنِ دُرُسْــتَوَيْهِ. وكانَ مــن أهــلِ التَّ ي هــیب
َّ

عالــمٍ جليــلٍ مثــلِ الذ

ي، 2003م، 1341/2(.  )الزبــير
ُ
مَــة

َّ
حــوِ العَل شــيخُ النَّ

: ةُ  العا�ش
ُ
الطبقة

، وأبــو ســعيدٍ  ُّ ي جــا�ج حمــنِ بــنُ إســحاقَ الزَّ ، وأبــو القاســمِ عبــدُ الرَّ ــاجِ وهــم: أبــو الفَهْــدِ البــريُّ جَّ  منهــم أصحــابُ الزَّ
ٌ
، خمســة نَ ــي  نحويِّ

ُ
وفيهــا تســعة

 منهــم 
ٌ
؛ وثلاثــة ُّ ِّ بــنِ ســليمانَ وهــو المَيــدمي اقُ؛ وواحــدٌ منهــم مــن أصحــابِ الأخفــشِ عــ�ي ُّ بــنُ عيــى الــورَّ ، وعــ�ي ٍّ الفَسَــويُّ ، وأبــو عــ�ي ُّ ي

ا�ف الســير

ــهُ 
ّ
ــا يبــدو مــن ترجمتِــه أن

َ
ــا أبــو الفَهْــد البــريُّ ف . أمَّ ٍّ إســماعيلُ بــنُ القاســمِ البغــداديُّ ، وأبــو عــ�ي ُّ ي

رمــا�ن
َ
أصحــابُ بــنِ دَرَسْــتَوَيْهِ وهــم: أبــو طاهــرٍ، والك

ــهُ بغــداديٌّ داراً ونشــأةً، نهاونــديٌّ أصــاً 
ّ
قــد ذكــر ابــنُ خلــكانَ أن

َ
ُّ ف ي ــا�ج جَّ ــا الزَّ هــم لا يذكــرون لــه نســبًا، ولا يُعــرَفُ ســوى بهــذهِ الكنيــةِ، وأمَّ

َّ
؛ لأن ٌّ ي عــر�ب

ٍّ الفَسَــويُّ كمــا يبــدو مــن اســمهِ  ي ذكــرُه، وأبــو عــ�ي
ٌّ أيضــا كمــا ســيأ�ت ــارسي

َ
ُّ ف ي ِ

ا�ف َ ٌّ )ابــن خلــكان، د.ت، 136/3(، والسِــير ــارسي
َ
ــه ف

ّ
ومولــداً، ويُفهَــم مــن هــذا أن
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ِ مُــدنِ خُراســانَ وهي  ، وهــراةُ مِــنْ أكــرب ــه هــرويٌّ
َّ
ُّ أن ي هــیب

َّ
قــد ذكــرَ الذ

َ
اقُ ف ُّ بــنُ عيــى الــورَّ ــا عــ�ي ، وأمَّ ــارسَ كمــا لا يخــفىَ

َ
ســا وهي مــن بــاد ف

َ
ــه مــن مدينــة ف

َّ
أن

 عنــدَ 
ً
ُّ فلــم أجــدْ لــه ذكــرًا ولا ترجمــة ــا المَيــدمي ، 2003م، 802/7(، وأمَّ ي ي عــدادِ الأعاجــمِ أيضًــا )الذهــیب

ــهُ �ف
ُ
مــا يُعــرَفُ بأفغانســتانَ اليــوم، وهــذا يجعل

ــا أصحــابُ ابــنِ دَرَسْــتَوَيْهِ،  ِّ بــنِ ســليمانَ دونَ ترجمــةٍ )الزبيــدي، د.ت، 120(، وأمَّ ــهُ مــن أصحــابِ الأخفــشِ عــ�ي
ّ
بيــديِّ الــذي ذكــر أن أحــدٍ ســوى الزَّ

ي هاشــمٍ المُقــرئ ولــم يُعــرَفْ بعــدَ  ــدِ بــنِ أ�ب ــهُ عبــدُ اِلله بــنُ عمــرَ بــنِ محمَّ
َّ
بيــديُّ أن اجــمِ، ســوى مــا ذكــرَ الزَّ ي كتــبِ ال�تَّ

ءٌ �ف ي
ــرُ عنــهُ �ش

َ
فأبــو طاهــرٍ لا يُذك

حــويُ  ُّ النَّ ي ِ
ــه أبــو عبــدِ اِلله الكرمــا�ن

َّ
ُّ فذكــرَ ياقــوتٌ أن ي

رمــا�ن
َ
ــا الك ــرُ عــن نســبِهِ ولا ولائِــه، وأمَّ

َ
ءَ يُذك ي

ــه )الزبيــدي، د.ت، 120(، ولا �ش
ُ
ابــنِ مجاهــدٍ مثل

 مــن مُــدنِ بــادِ 
ٌ
ءَ أيضًــا عــن نســبِهِ وولائِــه )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2548/6(، ولكــنَّ اســمَه يُفصِــحُ عــن بِــادِه؛ لأنَّ كرمــانَ مدينــة ي

اقُ ولا �ش الــورَّ

ي مــروانَ   مــن مــوالي بــین
ً

ٍّ القــالي صاحــبُ المؤلفــاتِ الماتعــةِ وهــو مــول ي عــ�ي ٍّ إســماعيلُ بــنُ القاســمِ البغــداديُّ فهــو المشــهورُ بــأ�ب ــا أبــو عــ�ي فــارسَ، وأمَّ

، 2002م، 321/1(. ، 2006م، 153/12؛ والــزركلي ي ي تركيــا )الذهــیب
 �ف

َ
رمِينيــة

َ
عمَــالِ مَنَازكــردَ، مِــنْ إِقلِيــمِ أ

َ
اليقــاَ« مِــنْ أ

َ
 قريَــةِ »ق

َ
 إِل

ً
ُّ نســبَة وَالقَــالِي

: ُّ ي ِ
ا�ف َ أبو سعيدٍ السِ�ي

ي )الزبيــدي، 
ــا�ئ ٌّ مِــن أصحــابِ الجُبَّ لزي

 افُ بلــدٌ مــن أرضِ فــارسَ عــى البحــرِ، مُعــ�ت ، وســير ّ ي
ا�ف هــو الحســنُ بــنُ عبــدِ اِلله بــنِ المَرزُبــانِ، أبــو ســعيدٍ السّــير

، 2009م، 332(، وهــو مِــن أهــمِّ العلمــاءِ  اهُ عبــدَ اِلله )ابــن الســاعي  اســمُهُ بَهزِيَــارُ، وابنُــهُ أبــو ســعيدٍ هــو مَــن سَــمَّ
ً
د.ت، 119(، وكان أبُــوهُ مَجُوســيّا

ــعرَ،  ، والفقــهَ، والفرائــضَ، والــكلامَ، والشِّ
َ
غــة

ُ
حــوَ، والل سَ القــرآنَ والقــراءاتِ وعلــومَ القــرآنِ، والنَّ ــفِ صُنُــوفِ العلــمِ، درَسَ ودَرَّ

َ
ي مُختل

المُتبحرِيــنَ �ف

 مِــن 
َ
ي حنيفــة ي الفقــهِ مذهــبَ أ�ب

، وينتَحِــلُ �ف نَ ــي ــاسِ بنحــوِ البصريِّ  أخــرى ســوى هــذهِ. وكانَ مِــن أعلــمِ النَّ
ً
َ والحســابَ؛ وعلومــا ي

والعَــروضَ والقــوا�ف

ــهُ 
َ
مَــا وُجِــد ل

َ
، ف

ً
نَ ســنة ي جَامــعِ الرّصافــةِ خمســي ِ

، 2009م، 332(. وقــد أفــىت عــى مذهبِــهِ �ف أهــلِ العــراقِ )الأنبــاري، 1985م، 227؛ وابــن الســاعي

 َ كــرث
َ
و أ

َ
 أ

ً
نَ ســنة رْبَعِــي

َ
ــهُ صَــامَ أ

َّ
َ العِبــادةِ حــىتَّ قِيــلَ إن زانــةِ. وكانَ كثــير ــةِ والرَّ

َ
مَان

َ ْ
يانــةِ وَال قَــةِ والدِّ ــا بالثِّ

ً
ــةٍ، وَعــاشَ بِبَغْــدَادَ معروف

َّ
ــهُ عــى زل

َ
َ ل  عُــرثِ

َ
، وَل

ٌ
خطــأ

 
َ
حــوَ، وقــرأ  أحدُهُمــا عليــهِ النَّ

َ
مــانَ، وقــرأ ي بكــرٍ م�ب اجِ، وعــى أ�ب َّ ي بكــرِ بــنِ الــرَّ  عــى أ�ب

َ
 عــى ابــنِ مجاهــدٍ القــرآنَ، وقــرأ

َ
، د.ت، 507/1(، )قــرأ )الســيوطي

ةَ  هــا عــرش  أجرَتَ
ُ

َ ورقــاتٍ، يأخــذ  بعــدَ أنْ ينســخَ عــرش
َّ

الآخــرُ عليــهِ الحســابَ. وكانَ زاهــداً يــأكلُ مِــن كســبِ نفسِــهِ، وكانَ لا يخــرجُ إلى مجلــسِ القضــاءِ إل

ي ســنة 
ــو�فِّ ريقــةِ حســنَ الأخــاقِ( )الأنبــاري، 1985م، 228(. تُ ، جميــلَ الطَّ

ً
 عفيفــا

ً
تِــهِ. ثــم يخــرجُ إلى مجلسِــهِ. وكان نزِيــهــا

َ
دراهــمَ، تكــونُ بقــدرِ مَؤُون

نَ وثلاثِمائــةٍ )الصفــدي، 2000م، 49/12(. �ي مَــانٍ وَسِــتِّ
َ
ث

جُهودُهُ وأثرُهُ:
ةِ، مِن ذلكَ: ي تاريــــخِ العربِيَّ

ِّ دورٌ جليلٌ وأثرٌ بارزٌ �ف ي ِ
ا�ف َ �ي ي سعيدٍ السِّ كان لأ�ب

 ِ ــةِ، وتعســير نعــةِ اللفظيَّ نَ يجنحــونَ الى تعقيــدِ الصَّ ــي حويِّ ٌ مــن النَّ ي الوقــتِ الــذي كانَ فيــه كثــير
، فــف حــويِّ صنيــفِ النَّ ُ التَّ ــة، وتيســير 1 - تبســيطُ العربِيَّ

ــت 
َ
َّ خــافَ ذلــكَ فقــد عُرِف ي ِ

ا�ف ــير ــةِ عــى ألســنتِهم، نجــدُ السِّ ما الأعاجــمُ منهــم بحُكــمِ عُجمتِهــم أو صعوبــةِ انســيابِ العربيَّ ــةِ ولاســيَّ حويَّ القواعــدِ النَّ

، وواحــدٌ يُفْهــمُ بعــضُ كلامِــه،  ُّ ي
ــا�ن مَّ ، واحــدٌ لا يُفهــمُ كلامُــه، وهــو الرُّ

ٌ
ي زمانِهــم ثلاثــة ِ

ــون �ف حْويُّ ي الــكلامِ حــىتَّ قِيــلَ فيــه: » النَّ
 والوضــوحُ �ف

ُ
عنــه البســاطة

ي النّحــو: 
، 2003م، 561/8(، وقــد كان لــه كتــابٌ يُســىَّ )الإقنــاعُ �ف ي « )الذهــیب ُّ ي ِ

ا�ف َ ــير بُــو سَــعِيدٍ السِّ
َ
، وواحــدٌ يُفْهــمُ جميــعُ كلامِــهِ، وهــو أ ّ بُــو عَــلِیي

َ
وهــو أ

 ، ( )ابــن الســاعي هُ حــىتَّ لا يحتــاجُ إلى مُفــرٍّ
َ
ــه ســهّل

َّ
ي النّحــوَ عــى المزابــلِ بكتــابِ الإقنــاعِ، يريــدُ أن ــهُ وتمّمَــهُ ابنُــه يوســفُ، وكان يقــولُ: وضــعَ أ�ب لــم يُتمَّ

2009م، 333(.

 ،
َ
 القديمــة

َ
ــة  اللغويَّ

َ
ــة  العربيَّ

َ
يــنِ، وقــد أثــرى بهــذِه المؤلفــاتِ المكتبــة هــا مــن علــومِ الدِّ ِ ــةِ وغ�ي ي العربيَّ

2 – كانــت لــه مؤلفــاتٌ تشــهدُ لعلمِــهِ وفضلِــهِ �ف

َ جــزءًا، لــم يُســبَقْ إلى مثلِــهِ حــىتَّ حســدَهُ   عــرش
َ
ي ثمانيــة

حًــا عظيمًــا يقــعُ �ف حَ كتــابَ ســيبويهِ �ش نَ �ش قِهَــا حــي ــةِ وتفوُّ ِ المدرســةِ البصريَّ ز
ُّ ي تمَــي

وســاهمَ �ف

حْــوِ، وشَــوَاهِدُ سِــيبَوَيْهِ،  ي النَّ ِ
نَــاعُ �ف

ْ
ق ِ

ْ
قطــعِ والوصــلِ، وال

ْ
ــةِ، وألِفــاتُ ال حُ الدُرَيدِيَّ حُ كتــابِ سِــيبَوَيْهِ، و�ش ، ومــن مؤلفاتِــهِ: �ش ُّ ٍّ الفــارسي عليــهِ أبــو عــ�ي

، د.ت، 508/1(. نَ )الســيوطي بَصِريــي
ْ
حَــاةِ ال خْبَــارُ النُّ

َ
 الشّــعْرِ والبلاغــةِ، وأ

ُ
ــفُ والابتــداءُ، وصَنْعَــة

ْ
وَق

ْ
 كتــابِ سِــيبَوَيْهِ، وال

َ
مدْخــلُ إِل

ْ
وال

ي الفتــحِ الفضــلِ بــنِ  ي مجلــسِ الوزيــرِ أ�ب
ِّ الفيلســوفِ �ف ي

ــا�ئ نَ مَــىتَّ بــنِ يونــسَ القنَّ ي جــرتْ بينَــهُ وبــي 3 – كانــت لــهُ مُناظــراتٌ عديــدةٌ أشــهرُها تلــكَ الــیت

ي معرفــةِ صحيــحِ الــكلامِ مــن ســقيمِهِ، وســديدِهِ مــن مدخُولِــهِ؟ وفيهــا أفحــمَ 
همــا أدقُّ �ف حــوُ والمنطــقُ، أيُّ  320هـ بعنــوان: النَّ

َ
جعفــرِ بــنِ الفــراتِ ســنة
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ــهُ مفهــومٌ  ــةِ، والمنطِــقُ نحــوٌ ولكنَّ ــهُ مســلوخٌ مــنَ العربيَّ حــوُ منطــقٌ ولكنَّ قٌ منهــا، قــالَ أبــو ســعيدٍ: »والنَّ مــا إفحــامٍ، وهــذا جانــبٌ شــيِّ ُّ خصمَــه أيَّ ي
ا�ف ــير السِّ

مــانِ يقفُــو أثــرَ الطبيعيــةِ بأثــرٍ آخــرَ مــنَ  ، ولهــذا كان اللفــظُ بائــدًا عــى الزَّ ٌّ ٌّ والمعــىن عقــ�ي نَ اللفــظِ والمعــىن أنَّ اللفــظَ طبيــ�ي مــا الخــافُ بــي
َّ
باللغــةِ، وإن

 : ٍّ متهافــتٌ... قــال مَــىتَّ ي ، وكلُّ طيــین
ٌ
ــة ، ومــادّةُ اللفــظِ طينيَّ ٌّ َ المعــىن عقــلٌ، والعقــلُ إلــ�ي مــانِ لأنَّ مُســتَملِي الطبيعيــةِ، ولهــذا كانَ المعــىن ثابتًــا عــى الزَّ

ي هــذا 
ــك �ف

َّ
بتْهــا لي يونــانُ. قــال أبــو ســعيدٍ: أخطــأتَ لأن

ّ
ــغُ بهــذا القــدرِ إلى أغــراضٍ قــد هذ

ّ
ي أتبل

ي مِــن لغتِكــم هــذا الاســمُ والفعــلُ والحــرفُ، فــإ�نِّ يكفيــین

ي غرائــزِ أهلِهــا، وكذلــك أنــتَ محتــاجٌ بعــدَ هــذا إلى حــركاتِ هــذهِ الأســماءِ 
تيــبِ الواقــعِ �ف ٌ إلى وصفِهــا وبنائِهــا عــى ال�تَّ الاســمِ والفعــلِ والحــرفِ فقــير

 أخــرى 
ً
 مــنَ اللغــاتِ لا تطابــقُ لغــة

ً
كاتِ، ... وأن تعلــمَ أنَّ لغــة ي المُتحَــرِّ

ي الحــركاتِ كالخطــأِ والفســادِ �ف
حريــفَ �ف  والتَّ

َ
والأفعــالِ والحــروفِ، فــإنَّ الخطــأ

ــن يرجِــعُ إلى  ي صوابِــهِ ممَّ
ي أســمائِها وأفعالِهــا وحروفِهــا وتأليفِهــا ... ومــا أظــنُّ أحــدًا يدفــعُ هــذا الحكــمَ أو يســألُ �ف

مــن جميــعِ جهاتِهــا، بحــدودِ صفاتِهــا �ف

 أحــوجُ 
َ
ــة  العربيَّ

َ
ءٍ تُرجِــمَ لــكَ عــى هــذا الوصــفِ؟ بــل أنــتَ إلى أن تعــرفَ اللغــة ي

ةٍ مِــن عقــلٍ أو نصيــبٍ مــن إنصــافٍ، فمِــن أيــنَ يجــبُ أن تثــقَ بــیش
َ
مَســك

ــدِ ذهنِــهِ 
ُ
، وتَوَق ِّ ي ِ

ا�ف ــير  تُــوحي برجاحــةِ عقــلِ السِّ
ٌ
...« )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 899/2(. وهي مناظــرةٌ طويلــة َ

ــة َ اليونانيَّ ي
منــك إلى أن تعــرفَ المعــا�ن

َ أقــرُ مِــن  ي الحسَــنِ العامــريِّ الفيلســوفِ النَيسَــابُورِيِّ وهي ــةِ وبراعَتِهــا. ولــهُ مُنَاظَــرةٌ أخــرى مــعَ أ�بِ ةِ الحُجَّ ــوَّ
ُ
ــةِ بأشــدّ مــا يملــكُ مِــن ق وذودِهِ عــن العربيَّ

ســابِقَتِها )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 909/2(.

وفةِ.
ُ
 الك

ُ
حاة

ُ
: ن ي

المبحث الثا�ن
 الأولى:

ُ
بقة الطَّ

ــا أبــو مســلمٍ  ، وأمَّ ي
نِ كمــا ســيأ�ت ــانِ فليســا عربِيــي لِيَّ ــا الأوَّ اءُ، وأبــو مســلمٍ. أمَّ  بــنُ مُسْــلمٍ الهــرَّ

ُ
، ومعــاذ ُّ ؤاسي : أبــو جعفــرٍ الــرُّ نَ ــي  نحويِّ

ُ
بقــةِ ثلاثــة ي هــذه الطَّ

�ف

فــا تذكــرُ المصــادرُ شــيئًا عــن نســبهِ وولائِــهِ )الزبيــدي، د.ت، 125(.

: ُّ ؤاسِي أبو جعفرٍ الرُّ
ــدِ بــنِ  ي ســارةَ مِــن مــوالِي مُحمَّ اءِ، أبــوه الحســنُ بــنُ أ�بِ ي مُعــاذٍ الهــرَّ

ُّ لعِظَــم رأسِــهِ، وهــو ابــنُ أ�خ ؤاسِي َ الــرُّ ي
مــا سُــمىِّ

َّ
ي ســارةَ، وإن ــدُ بــنُ أ�بِ هــو أبــو جعفــرٍ محمَّ

، 1992م،  ي
حْــوِ )الأنبــاري، 1985م، 50؛ والتنــو�خ ي زمانِــهِ علــمَ النَّ

نَ �ف وفِيّــي
ُ
ك

ْ
 جَمِيــعُ ال

َ
خــذ

َ
هُ عَــن عِيــىَ بــنِ عمــرَ وعَنــهُ أ

ُ
خْــذ

َ
انَ أ

َ
ِّ وَك ي ِ كعــبٍ القُــرَظ�

: »مــا وجــدتُ بالكوفــةِ أحــدًا  ُّ حــوِ حــىتَّ قــالَ عنــهُ الكســا�ئ ي النَّ
 عــن أ�بِ عمــرِو بــنِ العــءِا، ومــا زالَ يَتقــدّمُ �ف

َ
194؛ والجبــوري، 1988م، 9(، كمــا أخــذ

وزآبــادي، 2000م، 10(.  187 هـ )الف�ي
َ
َ ســنة ي ِ

 صالحًــا، تُــوُ�ف
ً

، 1982م، 105/4(. كان رجــا « )القفــ�ي ِّ ؤاسي ي جعفــرٍ الــرُّ أعلــمَ بالنّحــوِ مــن أ�بِ

مكانتُهُ وجُهودُهُ وأثرُهُ:

قاطِ الآتيةِ: يُمكنُ تلخيصُ جهودِهِ وأثرِهِ بالنِّ
نَ وإمامَهــم )الزبيــدي، د.ت،  زَ مِــن طبقــاتِ الكوفيــي َّ َ حــوِ، وعالــمَ الطبقــةِ الأولى المُــرب ي النَّ

اءِ وأهــلِ الكوفــةِ �ف ِّ والفــرَّ ي ِ
 الكســا�ئ

َ
ُّ أســتاذ ؤاسي 1 - كان الــرُّ

نَ للمدرســةِ  حــوِ كمــا زعــمَ ثعلــبٌ )الأنبــاري، 1985م، 50( ، وهــو بهــذا يُعَــدُّ مِــنَ المُؤسِسِــي ي النَّ
 �ف

ً
نَ كتابــا ــي لُ مَــن وضــعَ مِــنَ الكوفيِّ 125( ، وهــو أوَّ

مَــهُ لأهــلِ الكوفــةِ، 
َّ
نَ كمــا ســبقَ وعل حــوَ عــن البصريــي  النَّ

َ
نِ كالأخفــشِ، فقــد أخــذ نِ الرئيســت�ي نَ المدرســت�ي  وصــلٍ بــي

َ
ــةِ، وهــو يُعَــدُّ أيضًــا حلقــة وفيَّ

ُ
الك

، فبعثتُــهُ إليــهِ، فقــرأهُ ووضــعَ كتَابَــه« )الأنبــاري،  ي ّ الخليــلُ بــنُ أحمــدَ يطلــبُ كتــا�بِ عى هــو بقولِــهِ: »أرســلَ إلي ــونَ أنفُسُــهم كمــا ادَّ ــمَّ أفــادَ منــهُ البصريُّ
ُ
ث

حــوِ  ي النَّ
ــفَ كتابًــا �ف ــه صنَّ

َّ
ــاسِ أن ُّ بالبــرةِ، وقــد زعــمَ بعــضُ النَّ ؤاسي ــهُ )مــا عُــرفَ الــرُّ

َّ
دُ أن ِّ َ مُ بــهِ فقــد ذكــرَ المُــرب

َّ
1985م، 50(. وإنْ كانَ هــذا الــكلامُ لا يُسَــل

ــا ســمعَ كلامَهُــم( )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2487/6(.  يــهِ، أو لــم يَجــرُْ عــى إظهــارِهِ لمَّ
َ
فدخــلَ البــرةَ ليعرضَــهُ عــى أصحابِنَــا فلــم يُلتَفَــتْ إل

ُّ )ياقــوت  ؤاسِي ي آخــرِ كتــابِ المســائلِ ويَــرُدُّ عليــهِ هــو الــرُّ
ي كتابِــهِ والأخفــشُ �ف

َّ الــذي يذكــرُهُ ســيبويهِ �ف ي ِ
نَ أنَّ الكــو�ف لكــن عُــرفَ عــن جماعــةٍ مــنَ البصريــي

، 1982م، 106/4(. الحمــوي، 1993م، 2487/6؛ والقفــ�ي

 عــن 
ٌ
ــهُ مأخــوذ

َّ
ي الكوفــةِ كمــا ســبقَ ذكــرُهُ وهــو كتــابُ الفيصــلِ وقيــلَ: إن

لِ كتــابٍ نحــويٍّ �ف حــوِ وهــو صاحــبُ أوَّ ي النَّ
تُبًــا عديــدةً �ف

ُ
ُّ ك ؤاسِي ــفَ الــرُّ

َّ
2 – أل
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، وكتــابِ الوقــفِ والابتــداءِ  ِ ي القُــرآنِ يُــروى إلى اليــومِ، وكتــابِ الوقــفِ والابتــداءِ الكبــير
، وكتــابِ معــا�ن ِ صغــير تُــبٌ أخــرى مثــلُ: كتــابِ التَّ

ُ
ســيبويهِ، ولــهُ ك

ي، 2003م، 2024/3(. وزآبــادي، 2000م، 105؛ والزبــير ، 1982م، 107/4؛ والف�ي ي الجمــعِ والإفــرادِ )القفــ�ي
ِ وكتــابٍ جامــعٍ �ف غــير الصَّ

ي عَمْــروٍ كتــابَ الحــروفِ، ولــهُ  �بِ
َ
اءُ، ورَوَى عَــنْ: أ ُّ والفَــرَّ ي ِ

 مِنــهُ الكســا�ئ
َ

هِ، وأخــذ ِ ، فقــد سَــمِعَ مِــنَ: الأعمــشِ، وغــير
ً
 ودِرَايَــة

ً
3 – كان مِــن أهــلِ القــراءةِ روايَــة

، 2003م، 1191/4؛ وابن الجزري، 1351ه، 117-116/2(. ي ي الوقوفِ )الذه�ب
ي القراءاتِ اختيارٌ، واختيارٌ �ف

�ف

 ُّ ؤاسِي يــهِ الأمُــورُ. وسُــئِل الــرُّ
َ
مــد( فقــالا: الــذي تُصمَــدُ إل  )الصَّ

ُ
ُّ وابــنُ إدريــسٍ عنــهُ وهــو كلمــة ي ِ

حــوِ، منهــا مــا سُــئِلَ الكســا�ئ ِ والنَّ فســير ي التَّ
4 – لــه آراءٌ �ف

َ بــهِ مخلــوقٌ؟ فقــالَ: أصمــادٌ  ي
فقــالَ مثــلَ ذلــك: فقِيــلَ لــهُ: كيــفَ جمعُــهُ؟ قــالَ: جَــلَّ مَــن ســألتَ عــنِ اســمِهِ لا يُثَــىنَّ ولا يُجمَــعُ، فقِيــلَ: إذا سُــمىِّ

ٌ )الجبــوري، 1988م، 43(. هــا كثــير ُ ي، 2003م، 2024/3(. وغ�ي ، 1982م، 109/4، والزبــير وصمــدانِ )القفــ�ي

الطبقة الثانية:

. ٌّ ُّ وهو أعجمي ي
وفيها نحويٌّ واحدٌ هو الكسا�ئ

: ُّ ي ِ
الكِسَا�ئ

نَ ارتحــلَ  ــه حــي
َّ
َّ لأن ي

َ بالكســا�ئ ي
ي أســدٍ، وقــد سُــمىِّ  بــین

َ
ُّ مــن بــادِ فــارسَ، مَــوْل ي

وزَ الكســا�ئ ِ بْــنِ بهمــنَ بْــنِ فــير
ُّ بــنُ حمــزةَ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ هــو أبــو الحســنِ عــ�ي

 َ ي
ــمَّ ذهــبَ فافتقــدَهُ حمــزةُ، فقــالَ: مــا صنــع صاحــبُ الكســاءِ الجيــدِ؟ فسُــمىِّ

ُ
 عليــهِ، ث

َ
نَ يديــهِ فقــرأ يــاتِ كانَ عليــه كِسَــاءٌ جيــدٌ، فجلــسَ بــي إلى حمــزةَ الزَّ

ُ ذلــكَ )الزبيــدي، د.ت، 127، 128؛ والخطيــب البغــدادي، 2002م، 345/13(. قــالَ أبــو عبــدِ  ي كســاءٍ، وقيــلَ غــير
ــه أحــرمَ �ف

َّ
ُّ وقيــلَ: لأن ي

الكســا�ئ

ي 
ــه يُعــرِبُ، وهــو يُعــرِبُ« )الزبيــدي، د.ت، 129(. نشــأ �ف

َّ
ــلُ إليــكَ أن ُّ فصيــحَ اللســانِ، لا يُفْطَــن لكمالِــهِ، ولا يُخيَّ ي

حمــنِ المُقــرئ: »كان الكِســا�ئ الرَّ

 كتــابَ ســيبويهِ عــى 
َ
، قــرأ نَ ــي  مِــنَ البصريِّ

َ
، 1992م، 190(، ثــمَّ أخــذ ي

ــبْعَةِ المشــهورين )التنــو�خ اءِ السَّ قُــرَّ
ْ
ِّ وهــو أحــدُ ال اسِي

َ
ؤ حْــوَ عَــن الــرُّ  النَّ

َ
خــذ

َ
الكوفــةِ وأ

ــا  مَّ
َ
ل
َ
ا صَحِيحًــا، ف ً ــسَ علمًــا كثــير

ُ
ي عَمْــروٍ وَعِيــىَ وَيُون  عَــن أ�ب

ُ
خُــذ

ْ
ةَ، يَأ بَــرَْ

ْ
ُّ ال ي

كسَــا�ئ
ْ
بُــو زيــدٍ: »قــدِمَ ال

َ
ــالَ أ

َ
نَ دينــارًا كمــا مــرَّ معنــا، ق الأخفــشِ مقابــلَ خمســي

 
ُ
هُ الخليفَــة

َ
، 1992م، 191(. اســتعمل ي

ا بذلــكَ، فأفســدَ« )التنــو�خ
َ

اسِــدا، وخلــطَ هَــذ
َ
 عَنْهُــم شَــيْئا ف

َ
عْــرَابَ الحطمــةِ، وَأخــذ

َ
 بَغْــدَادَ، وَقــدِمَ أ

َ
خــرجَ إِل

ــدُ بــنُ الحســنِ  َ هــو ومحمَّ ي
ــو�ف نِ والمأمــونِ، تُ شــيدِ أيضًــا لولديــهِ الأمــي بًــا عنــدَ الرَّ ــمَّ عمِــلَ مؤدِّ

ُ
ي بغــدادَ ث

أقــامَ �ف
َ
شــيدِ، ف ُّ المهــديُّ مؤدبًــا لابنِــهِ الرَّ العبــاسي

 )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 
َ
شــيدُ: دفنــتُ اليــومَ الفقــهَ واللغــة قــالَ هــارونُ الرَّ

َ
ــةٍ ف

َ
نَ وَمِائ مَانِــي

َ
 تســعٍ وَث

َ
ي يــومٍ واحــدٍ ســنة

 �ف
َ
ي حنيفَــة صاحــبُ أ�ب

.)345/13

مكانتُهُ وجُهودُهُ وأثرُهُ:
نَ لهــذهِ المدرســةِ، ويمكــنُ بيــانَ أثــرِهِ  ، فهُــوَ مــنَ المؤسســي ِّ ي

حــوِ الكــو�ف  مــن قمــمِ النَّ
ٌ
ــة ، وقمَّ ِّ ي حــوِ العــر�ب َّ علــمٌ مــن أعــامِ النَّ ي

ــا لا شــكَّ فيــهِ أنَّ الكســا�ئ ممَّ

: ي
فيمــا يــأ�ت

هم )الزبيدي، د.ت، 135(.
ُ
وا عليهِ وهو أستاذ

ُ
حوَ كبارِهم وصغارِهم، وتتلمذ ُ من علماءِ الكوفةِ النَّ  عنهُ الكث�ي

َ
1 – أخذ

 ِ ظ�ي ي مجلسِهِ مناظرةَ النَّ
نَ من مشايخِهِ مثلِ يونسَ بنِ حبيبٍ الذي ناظرَه بالبصرةِ و�ف �ي نَ البصريِّ �ي حويِّ 2 – كانت لهُ مناظراتٌ عديدةٌ معَ كبارِ النَّ

ةِ، وغلبَهُ ظلمًا )الزبيدي، د.ت، 68، 127(. ةِ الشه�ي نبُورِيَّ ي المسألةِ الزُّ
ي بغدادَ �ف

، وناظرَ سيبويهِ �ف ِ ظ�ي للنَّ

ــةِ ومباحثِهــا، مــن ذلــكَ مــا دارَ  حــوِ بالفقــهِ، فقــد عُــرِفَ عنــهُ تخطِئَتُــهُ للفقهــاءِ بنــاءً عــى احتمــالاتِ العربيَّ ي مــزجِ مباحــثِ النَّ
ــرُ �ف

َ
3 – كانَ لــهُ أثــرٌ لا يُنك

ي رجــلٍ قــالَ لامرأتِــه: »أنــتِ 
: »يــا أبــا يوســفَ، مــا تقــولُ �ف

ً
نَ ســألَ أبــا يوســفَ قائــا شــيدِ، حــي ي مجلــسِ الرَّ

 �ف
َ
ي حنيفــة ي يوســفَ صاحــبِ أ�ب نَ أ�ب بينَــه وبــي

ا قــالَ: 
َ
ــوابُ؟ قــالَ: إذ شــيدُ، ثــمَّ قــالَ: كيــفَ الصَّ قَــتْ. قــالَ: أخطــأتَ يــا أبــا يوســفَ. فضَحِــكَ الرَّ

َ
ارَ طَل ــتِ الــدَّ

َ
ارَ«؟ قــالَ: إنْ دَخَل طالــقٌ انْ دخلــتِ الــدَّ

« )الزبيدي، د.ت،  َّ ي
َ الكســا�ئ ي

لاقُ. قالَ: فكانَ أبو يوســفَ بعدَها لا يدَعُ أن يأ�ت نْ« فقد وجبَ الفِعلُ، وإذا قالَ: »إِنْ« فلم يجبْ، ولم يقعِ الطَّ
َ
»أ

نَ  َ المؤمنــي شــيدَ: »يــا أمــير هُ عنــهُ، فقــالَ مخاطِبًــا الرَّ
َ
نَ ســأل ــا حــي

ً
ي التطليــقِ ثلاث

 يعقــوبَ �ف
َ
ــأ شــيدِ أيضًــا خطَّ ي مجلــسٍ آخــرَ مــنْ مجالــسِ الرَّ

127(. و�ف

نِ تأكيــدٌ كمَــا تَقُــولُ: أنــتَ قائــمٌ قائــمٌ  نِ الباقيتــي ــه أنــتِ طالــقٌ طالــقٌ طالــقٌ، فواحــدةٌ؛ لأنَّ الثنتــي
ُ
ــا قول ، أمَّ نِ ، وأصــابَ اثنتــي نِ ي اثنتــي ِ

 يعقــوبُ �ف
َ
أخطَــأ

ــه: طالــقٌ، ثــمَّ طالــقٌ، 
ُ
ــا قول ــنُ، وأمَّ ي تُتَيَقَّ ، وقعــتِ الأولى الــیت ــه: أنــتِ طالــقٌ، أو طالــقٌ، أو طالــقٌ، فهــذا شــكٌّ

ُ
ــا قول قائــمٌ، وأنــتَ كريــمٌ كريــمٌ كريــمٌ، وأمَّ
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ــه نسَــقٌ، وكذلــك طالــقٌ وطالــقٌ وطالــقٌ« )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 345/13(.
َّ
ثــمَّ طالــقٌ، فثــاثٌ؛ لأن

 نفسُــه 
ُ
 تجعــلُ العلمــاءَ يلتمســونَ لــهُ الأعــذارَ حــىتَّ الخليفــة

َ
 علمِــهِ ودُربَتَــهُ الطويلــة

َ
ــه وســعة

َ
ــا فيكبُــوا ويلحَــنُ، ولكــنَّ اتقان

ً
4 – كان يغلبِــهُ طبعُــهُ أحيان

ــطْ، كمَــا ذكــرَهُ هــو عــن 
َ
ٌّ ق ي  فيهــا صــیبِ

َ
ي آيــةٍ، مــا أخطــأ ِ

ــطَ �ف
َ
شــيدِ، فأعجبتْــهُ قراءَتُــهُ، فغل  يومًــا بهــارونَ الرَّ

َّ
ــه صــى

َّ
 عــى تخطِئَتِــهِ، مِــن ذلــكَ أن

ُ
لا يجــرؤ

 : ــالَ لي
َ
متُ، ق

َّ
ــا ســل ــهُ لمَّ  هــارونُ أن يَقُــولَ لي أخطــأتَ، ولكنَّ

َ
أ ــالَ: »فــوالله مــا اجــرت

َ
. ق ن هــم يرجِعِــي

َّ
هُــمْ يَرْجِعُــونَ{ فقــالَ: لعل

َّ
عَل

َ
نفسِــهِ، أرادَ أن يقــولَ: }ل

ــا هــذا فنعــم!« )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 345/13(. ومِــن ذلــكَ  ُ الجــوادُ، فقــالَ: أمَّ ُ نَ قــد يعــرث َ المؤمنــي ، أيُّ لغَــةٍ هــذهِ؟ قلــتُ: يــا أمــير ُّ ي ِ
يــا كســا�ئ

ي ســورةِ الكهــفِ: أنــا  ِ
 يومًــا �ف

َ
ي شــعبانَ، فقــرأ ِ

نِ �ف لِّ يــومٍ نصــفَ سُــبعٍ فيختــمُ ختمتــي
ُ
ي ك ِ

ــاسِ �ف  عــى النَّ
ُ
، فيقــرأ ٌ ي شــعبانَ يوضــعُ لــهُ منــرب

ــه كانَ �ف
َّ
أيضًــا أن

ي  ِ
ــهُ أرادَ �ف

َّ
ي وجوهِهِــم واعتــذرَ لهــم بأن ِ

( لِــمَ نصبَــهُ؟ فثــارَ خلــفٌ �ف ي )أكــرث ِ
ــةِ �ف

َّ
ه عَــنِ العل

َ
ــاسُ يســألون  أقبــلَ النَّ

َ
ــا فــرغ ، فلمَّ

ً
َ خطــأ َ منــكَ، فنصــبَ أكــرث أكــرث

ــالَ: 
َ
ــالَ: يــا خلــفُ، يكــونُ أحــدٌ بعــدي يســلمُ مِــنَ اللحــنِ؟ ق

َ
تُبِهــم، ثــمَّ ق

ُ
. فمَحَوهَــا مِــن ك ُ : »أكــرث ُّ ي

{، فقــالَ الكســا�ئ
ً

ــا أقــلَّ منــكَ مــال
َ
ي أن ِ

فتحِــهِ أقــلَّ }إن تَــرَ�ن

حــو« )الخطيــب  ا، وطلبــتَ الآثــارَ فيــهِ والنَّ ً ــاسَ كبــير ا، وأقــرأتَ النَّ ً مُ أحــدٌ بعــدَك، قــرأتَ القــرآنَ صغــير
َ
ا لــم تســلمْ أنــتَ، فليــسَ يســل

َ
ــا إذ قلــتُ: لا، أمَّ

ــه قــالَ: 
َّ
ــوا عنــهُ أن

ُ
، فقَــد نقل قُــهُ الى الحــقِّ

ُ
هُ خل ــوابِ، ويــردُّ هُ الى الصَّ ي خطئِــهِ بَــلْ كانَ علمُــهُ يــردُّ

ــنْ يتمــادَى �ف
ُ
البغــدادي، 2002م، 345/13(. ولــم يك

ضُ عليكَ؟  ِ
ه« )الخطيب البغدادي، 2002م، 345/13(. ح�تَّ قيلَ لهُ: »يا أبا الحســنِ مَنْ يع�ت ي أن أردَّ ي باللحنِ، فلا يمكِنُ�نِ

ي لســا�ن ما ســبق�نِ »ربَّ

لــتُ مــا لا أعلــمُ« )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 345/13(.
ُ
ا، إن ق

ً
ُ إذ ه بيــدِهِ، فقــالَ: قطعَــهُ اللَّ

َ
 لســان

َ
، فأخــذ ُّ ي ِ

قــلْ مــا شــئتَ، فأنــتَ الكســا�ئ

َ مِــن القــراءاتِ المتواتــرةِ المعروفــةِ  ، وهي ُ هــا عنــهُ الكثــير
َ

 لــهُ قــراءةً لنفسِــهِ فأخذ
َ

ــمَّ اتخــذ
ُ
يــاتِ، ث  فيهــا عــى يــدِ حمــزةَ الزَّ

َ
ي القــراءاتِ وتتلمــذ

5 – بــرَعَ �ف

نَ حمــزةَ  حــوِ واللغــةِ، مــن ذلــك مــا وقــعَ بينَــه وبــي ي النَّ
ي قراءتِــهِ بنــاءً عــى ســعةِ علمِــهِ �ف

الى هــذا اليــومِ )الأنبــاري، 1985م، 58(، وكانــت لــه حُجَــجٌ �ف

: وكذلــكَ أهمــزِ  ُّ ي
ضَ عليــهِ حمــزةُ )فقــالَ لــهُ الكســا�ئ ِ همــزٍ فاعــرت ــه الذئــبُ[ مــن غــير

َ
 مــن ســورة يوســفَ ]فأكل

َ
ةٍ، فقــرأ نَ دخــلَ الى الكوفــةِ أولَ مــرَّ حــي

ــهُ الذئــبُ[ وهــذا ]فالتَقَمَــهُ 
َ
ل
َ
 ]فالتقمــه الحــوت[ فقــال: لا، فقــالَ: فلِــمَ همــزتَ »الذئــبَ« ولــم تهمــزِ »الحــوت«، وهــذا ]فأك

َ
»الحــوتَ«؟ وقــرأ

 )
ً
ي جماعــةِ أهــلِ المجلــسِ، فناظــروا فلــم يصنعُــوا شــيئًا

إليــهِ �ف مَ  د الأحــولِ -وكانَ أكمــلَ أصحابِــهِ -فتقــدَّ
َّ

بــرَهُ إلى خــا الحــوتُ[! فرَجَــعَ حمــزةُ 

)الأنبــاري، 1985م، 60(.

حــوِ، وكتــابُ القــراءاتِ، وكتــابُ العــددِ، وكتــابُ اختــافِ العــددِ، وكتــابُ مقطــوعِ  ي النَّ
ي القــرآنِ، ومختــرٌ �ف

 منهــا: معــا�ن
ٌ
6 – ولــهُ مؤلفــاتٌ ماتعــة

، وكتــابُ الهجــاءِ، وكتــابُ المصــادرِ )الأنبــاري، 1985م، 61-60(. ُ ــوادرِ الصغــير ، وكتــابُ النَّ ُ ــوادرِ الكبــير القــرآنِ وموصولِــه، وكتــابُ النَّ

حــويِّ ليثبتُــوا آراءَهــم  ي الخــافِ النَّ
ر�ـبَهــم مــنَ الخلفــاءِ �ف

ُ
وا ق

ُّ
بُــوا أبناءَهــم، واســتغل ــوا قصــورَ الخلفــاءِ وأدَّ

ُ
7 – كانَ مــنَ العلمــاءِ الأوائــلِ الذيــنَ دخل

ي مناظرتِــه مــع ســيبويهِ.
 ضــدَّ خصومِهــم، كمَــا حصَــل �ف

َ
ــة  والعلميَّ

َ
ــة حويَّ النَّ

:
ُ
 الثالثة

ُ
الطبقة

 ، يــرُ، وأبــو طالــبٍ المكفــوفُ، وســلمويهِ، وإســحاقُ البغــوِيُّ  الض�
َ
اءُ، والقاســمُ بــنُ مَعــنٍ، والأحمــرُ، وهشــامُ بــنُ معاويــة : الفَــرَّ نَ  نحويــي

ُ
وفيهــا تســعة

رَيْــشٍ )ابــن 
ُ
ي زُهْــرَةَ مِــنْ ق ُّ حَلِيــفُ بَــینِ لِي

َ
ــا القاســمُ بــنُ مَعــنٍ فهــو ْهُــذ ، وأمَّ ي

اءُ فهــو مــن بــادِ فــارسَ كمــا ســيأ�ت . أمّــا الفَــرَّ حــويُّ  النَّ
ُ
وأبــو مِســحَلٍ، وقتيبــة

ا الأحمرُ فلا تذكرُ  ، د.ت، 263/2(، وأمَّ ّ )الســيوطي ي حَا�بِ حْمَنِ بنِ عبدِ الله بنِ مَسْــعُودٍ الصَّ ســعد، 1968م، 384/6(، وهو ابنُ مَعنٍ بنِ عبدِ الرَّ

يــرُ، وأبــو طالــبٍ المكفــوفُ وســلمويهِ )الزبيــدي،   الض�َّ
َ
ُّ بــنُ المبــاركِ الأحمــرُ، وكذلــك هشــامُ بــنُ معاويــة ــه عــ�ي

َّ
المصــادرُ شــيئًا عــن نســبِهِ ســوى أن

ِّ كما ذكرَ  ي
هُ، صاحبُ الكســا�ئ ُ فديُّ )الصفدي، 2000م، 192/15(، بل هو غ�ي رَهُ الصَّ

َ
َّ كمَا ذك ي يْ�ثِ

َّ
حْوِيَّ الل د.ت، 134، 135(، وســلمويه ليسَ النَّ

تِهِ ونســبِهِ ولكــنَّ هــذا اللقــبَ يكــونُ  تِ المصــادرُ بســير ــن شــحَّ ــا إســحاقُ البغــوِيُّ فهــو أيضًــا ممَّ ، د.ت، 596/1(، وأمَّ ُّ )الســيوطي بيــديُّ والسِــيُوطي الزَّ

نَ مــرو الــروذ وهــراة )ياقــوت الحمــوي، 1995م،   إلى بلــدةٍ يُقــالُ لهَــا : )بــغ( وبَغْشــور، وهي بلــدةٌ بخراســانَ بــي
ً
ي المشــهورِ مــن أســماءِ العلمــاءِ نســبة

�ف

حْــوِيُّ    النَّ
ُ
تَيْبَــة

ُ
ــا  ق ٌّ )الأنبــاري، 1985م، 128(، وأمَّ ي

ٌّ هَمَــدا�ن ي ــا أبــو مِســحَلٍ فهــو عــر�ب ُ واحــدٍ مــنَ العلمــاءِ، وأمَّ 467/1-468(، وهــو لقــبٌ عُــرِفَ بــهِ غــير

، د.ت، 265/2(. ٌّ )الســيوطي ي ٌّ جعْــفِ ي فهــو عــر�ب

اءُ:  الفَرَّ



An  Academic  And  Scientntific  Journal Issued By  Halabja  University (HUJ) P-ISSN: 2412-9607, e-ISSN: 2617-3360

HUJ-Volume 6, Issue 2, June  2021HUJ-Volume 6, Issue 2, June  2021 www.huj.uoh.edu.iqwww.huj.uoh.edu.iq3535

ــمُ مِــن بــادِ فــارسَ كمــا هــو معلــومٌ 
َ
يل ي أسَــدٍ والدَّ  لبــین

ً
ي عبــسٍ وقيــلَ: مــول اءُ مــولى بــین فَــرَّ

ْ
ُّ ال يْلــ�ي َ بْــنُ زِيَــادِ بــنِ عبــدِ اِلله بــنِ منصــورٍ الدَّ ــا يَحْــيى هــو أبــو زكريَّ

هُمــا، عالِــمُ 
ُ

ِّ وتلميذ ِّ والــرؤاسي ي
)الزبيــدي، د.ت، 131؛ والخطيــب البغــدادي، 2002م، 365/1؛ والأنبــاري، 1985م، 81(، صاحــبُ الكســا�ئ

، وكان رأسًــا  نَ ــي  عــى يونــسَ بــنِ حبيــبٍ مِــنَ البصريِّ
َ

حــوِ. تتلمــذ ي النَّ
 �ف

ً
مــة

ّ
ــا وعل حــوِ، وكان أخباريًّ ي النَّ

نَ �ف ُ المؤمنــي ــةِ، وأوســعُهُم علمًــا، أمــير
َ
وف

ُ
أهــلِ الك

ــاشٍ،  ــرِ بــنِ عَيَّ
ْ
ي بَك �بِ

َ
حْــوَصِ وَأ

َ
ي الأ �بِ

َ
ٍّ وَأ بِيْــعِ وَمَنْــدَلِ بــنِ عَــلِیي يْــسِ بــنِ الرَّ

َ
هــا حِفْظًــا روى عــن ق

َّ
وايــةِ، أمــلَّ تصانيفَــهُ كل ي الرِّ

 �ف
ً
 ثقــة

ً
ي الحِفــظِ، وكان إمامــا

�ف

، 1992م، 187؛ والأنبــاري، 1985م،  ي
هُمــا )التنــو�خ ُ رِيُّ وغ�ي ــمَّ ــدُ بــنُ الجَهْــمِ السِّ  بــنُ عَاصِــمٍ وَمُحَمَّ

ُ
مَة

َ
. ورَوَى عَنْــهُ: سَــل ِّ ي ِ

ِّ بــنِ حَمْــزَةَ الكِسَــا�ئ وَعَــلِیي

اسِ أحمدَ  ي العبَّ َ عن أ�ب ي قيلتْ فيهِ ما حُكي �ت
َّ
، 2006م، 291/8(. مِن أعظمِ الشهاداتِ ال ي ، 1996م، 534/1؛ والذه�ب 47، 81، 83؛ والصالحي

حَــدٍ« )الأنبــاري، 1985م، 
َ
لُّ أ

ُ
عِيْهَــا ك ــتْ تُتَنَــازَعُ وَيَدَّ

َ
ان

َ
هَــا ك

َّ
ن
َ
صَهَــا؛ وَلأ

َّ
ــهُ خَل

َّ
ن
َ
سَــقَطَتْ؛ لأ

َ
، وَل

ً
ــة ــتْ عَرَبِيَّ

َ
ان

َ
مَــا ك

َ
اءُ ل ــوْلَا الفَــرَّ

َ
ــه قــالَ: » ل

َّ
بــنِ يحــيى ثعلــبٍ، أن

بًــا  ، 2006م، 292/8(، وكان مؤدِّ ي « )الذهــیب ــفىَ
َ
ك

َ
اءُ ل ، وَالفَــرَّ ُّ ي ِ

 الكِسَــا�ئ
َّ

حَــاةِ إل ــةِ مِــنَ النُّ
َ
وْف

ُ
هْــلِ بَغْــدَادَ، وَالك

َ
ــنْ لأ

ُ
ــمْ يَك

َ
ــوْ ل

َ
: »ل بَــارِيِّ

ْ
ن
َ
ــالَ ابْــنُ الأ

َ
81(. وق

، 2006م، 292/8(. ي  )الذهــیب
ً
نَ ســنة  وســت�ي

ً
 عــن عُمُــرٍ بلــغَ ثلاثــا

َ
ــة

َّ
ي طَرِيــقِ مَك ِ

نِ �ف
تَــيْ

َ
 ســبعٍ وَمِائ

َ
ِّ المأمــونِ أيضًــا، مَــاتَ ســنة لأبنــاءِ الخليفــةِ العبــاسي

جُهودُهُ وأثرُهُ:
: ي

، ويمكنُ بيانُ أثرِهِ فيما يأ�ت
ُ
ة حويَّ  النَّ

ُ
ُّ مَن تأسستْ بهما المدرسة ي

حو، فهُوَ والكسا�ئ ي النَّ
ُّ �ف ي

نِ قامَ عليهما المذهبُ الكو�ف َ اثن�ي ي
اءُ ثا�ن كان الفَرَّ

، 1992م، 187(، بــل  ي
ُّ )التنــو�خ ي

ن علمًــا كمــا وصفــهُ التنــو�خ وفِيّــي
ُ
ك

ْ
نَ لمدرســةِ الكوفــةِ كمــا أســلفتُ، بــل هــوَ أوســعُ ال لــي نَ الأوَّ 1 – يُعــدُّ مِــنَ المؤسســي

هــا.
َ
ــوا يتنازَعون

ُ
صهَــا مِــن يــدِ الأدعيــاءِ الذيــنَ كان

َّ
مَ، فقــد صانهَــا وخل ــةِ بأكملِهَــا، كمــا أشــارَ إلى ذلــكَ ثعلــبٌ فيمَــا تقــدَّ كانَ لــهُ فضــلٌ عــى العربيَّ

 ُّ نَ وناظَــرَهُ أبُــو عمــرَ الجَــرمِي ــي ي مناظــراتِ ســيبويهِ للكوفيِّ
ــا �ف

ً
ي مجالــسِ الخُلفــاءِ، فقــد كانَ طرف

2 – كانــت لــهُ مناظــراتٌ وصــولاتٌ مــع العلمــاءِ و�ف

نَ قــدِمَ إلى بغــدادَ أيضًــا )الزبيــدي، د.ت، 68؛ والخطيــب البغــدادي، 2002م، 426/10(. فلــم  حــوِ حــي ي النَّ
حــويُّ صاحــبُ الكتــابِ المختــرِ �ف النَّ

ــهُ هــوَ 
َّ
ي مناظراتِــهِ أن

ــهُ شــيطانٌ، وقــد جــاءَ �ف
َّ
ُّ بأن ي مناظراتِــه حــىتَّ وصفَــهُ الجَــرمي

دِ عليهــم. وكانَ ذكيًــا �ف نَ مــن مناظرتِهِــم والــرَّ هُ عــن البصريــي
ُ

يمنعْــهُ أخــذ

اءُ: ومــا معــىن  : بالابتــداءِ، فقــالَ لــهُ الفــرَّ ُّ ي عــن قولِهِــم: )زيــدٌ منطلــقٌ(، لِــمَ رفعُــوا )زيــداً(؟ فقــالَ لــهُ الجَــرمي
�ن ْ : »أخــرب ِّ  بالســؤالِ فقــالَ للجّــرمي

َ
مَــن بــدأ

: لا يتمثــلُ.  ُّ ــهُ. قــالَ لــهُ الجَــرمي
ْ
اءُ: فمثِل : هــذا معــىن لا يظهــرُ. قــالَ لــهُ الفــرَّ ُّ اءُ: فأظهِــرْهُ. فقــالَ الجَــرمي الابتــداءِ؟ قــالَ: تعرِيتُــهُ مِــنَ العوامــلِ. قــالَ لــهُ الفــرَّ

بتُــهُ(. لِــمَ رفعــتَ )زيــداً(؟ فقــالَ: بالهــاءِ  ي عَــن قولِهِــم: )زيــدٌ �ض
�ن ْ : أخــرب ُّ اءُ: مــا رأيــتُ كاليــومِ عامِــاً لا يظهــرُ ولا يتمثــلُ، فقــالَ لــهُ الجَــرمي قــالَ الفــرَّ

 ِ لَّ واحــدٍ مِــن المبتــدأِ والخــرب
ُ
ــا نجعــلُ ك

َّ
بــالي مَــن هــذا؛ فإن

ُ
اءُ: نحــنُ لا ن : الهــاءُ اســمٌ، فكيــفَ يرفــعُ الاســمُ؟ قــال الفــرَّ ُّ العائــدةِ عــى زيــدٍ. قــالَ الجَــرمي

ي نفسِــهِ، 
نِ مرفــوعٌ �ف لَّ واحــدٍ مِــنَ الاســم�ي

ُ
ي زيــدٌ منطلــقٌ؛ لأنَّ ك

: يجــوزُ أنْ يكــونَ كذلــكَ �ف ُّ حــوِ )زيــدٌ منطلــقٌ(، فقــالَ لــهُ الجَــرمي
َ
ي ن

ي صاحِبِــهِ �ف
عامِــاً �ف

مَــا رفعنَــاهُ بالعائِــدِ. فقــالَ 
َّ
ــم نرفعْــهُ بِــهِ وإن

َ
اءُ: ل ــهُ الفــرَّ

َ
صــبِ، فكيــفَ ترفــعُ الاســمَ؟ فقــالَ ل ي محــلِ النَّ

بتــه( فــف ي )�ض
ــا الهــاءُ �ف فجــازَ أنْ يرفــعَ الآخَــرَ؛ وأمَّ

: لقــد وقعــتَ  ُّ ــهُ الجَــرمي
َ
ــهُ. قــال: لا يتمثــلُ. قــالَ ل

ْ
ل : أظهِــرْهُ. قــالَ: لا يظهــرُ. قــالَ: مثِّ ُّ . فقــالَ لــهُ الجَــرمي اءُ: معــىن : ومَــا العائِــدُ؟ فقــالَ لــهُ الفــرَّ ُّ ــهُ الجَــرمي

َ
ل

ا« 
ً
اءَ؟ قــالَ رأيتُــهُ شــيطان : كيــفَ رأيــتَ الفــرَّ ِّ ، وقِيــلَ للجَــرمي

ً
؟ قــالَ: رأيتُــهُ آيــة َّ اءِ: كيــفَ رأيــتَ الجَــرمي ــا قِيــلَ للفــرَّ

َ
ق ــا اف�ت همــا لمَّ

َّ
فيمَــا فــرَرْتَ منــهُ. فيُقــالُ: إن

)الأنبــاري، 1985م، 116(. 

ي 
ِّ الكــو�ف ي ــیبِ  الضَّ

َ
ــدِ بــنِ يَعــى ــلِ بــنِ مُحمَّ واةِ الذيــنَ رَوَوا عَــنِ المُفضَّ ــهُ أحــدُ الــرُّ

َّ
قَــد عُــرِفَ عنــهُ أن

َ
رايــةِ ف  عــن الدِّ

ً
ي روايــةِ اللغــةِ فضــا

ــدَمٌ �ف
َ
3 – كانَ لــهُ ق

ي أعــها.
تُ إليهَــا �ف ْ ي أ�ش )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 151/15(. ناهيــكَ عَــن روايَــةِ الحديــثِ الــیت

هُ عَــن )رجــلٍ سَــهَا 
َ
َّ ســأل ا المُرَيــیِي ً كِــرَ أنَّ بِــرش

ُ
ي مســائِلِ الفقــهِ فقــد ذ

حــوِ �ف حــوِ، وأفــادَ مِــن علــمِ النَّ نَ الفقــهِ والنَّ 4 – كانَ مِــن العلمــاءِ الذيــنَ مزجُــوا بــي

ــرُ، وكذلــكَ لا  ــرَ لا يُصغَّ ــةِ، وذلــكَ أنَّ المُصغَّ ي العربيَّ
ءَ عليــهِ، قــالَ: مِــن أيــنَ قلــتَ ذلــكَ؟ قــالَ: قســتُهُ عــى مذاهبِنَــا �ف ي

ــهوِ؟ قــالَ: لا �ش ي السَّ
ي ســجدَ�تَ

�ف

تْ( )الأنبــاري، 1985م، 84-83(.
َ
ــهوِ، فسَــك ي السَّ

ــهوِ �ف يُلتَفَــتُ إلى السَّ

اءَ وقــالَ: مَــن  بًــا لأبنــاءِ المأمــونِ وكانَ ابنَــا المأمــونِ يتســابقَانِ عــى تقديــمِ نعلِــهِ فبلــغَ ذلــكَ المأمــونَ فاســتدعَ الفــرَّ 5 – دخَــلَ قصــورَ الخلفــاءِ مُؤدِّ

نَ يدَيــهِ أعــذارًا، لكــنَّ  مَ بــي ، فقــدَّ نَ ــا عهــدِ المســلم�ي يــهِ ولِيَّ
َ
عل

َ
ــلَ عــى تقدِيــمِ ن

َ
قَات

َ
هــضَ ت

َ
ا ن

َ
. مَــنْ إذ

َ
. قــالَ: بَــى نَ ِ المؤمنــي ــاسِ؟ قــالَ: مَــا أعــزُّ مِــن أمــير أعــزُّ النَّ

، 2008م، 392/2(. مضي همــا عليِــهِ تكريمًــا لشَــأنِ العلمــاءِ )الحــر
َ
هُمَــا وكافأ

َ
َ فعل ي

المأمــونَ ر�ض
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بــعِ، وأثــرِ العُجمَــةِ، وقــد  بَــةِ الطَّ
َ
 وذلــكَ لغل

ً
ة ــهُ كانَ يُعــرِبُ كلامَــهُ إعرابًــا، ولا ينطِقُــهُ سَــجِيَّ

َّ
 أن

َّ
اءِ وجلالــةِ قــدرِهِ إل غــمِ مِــن ســعةِ علــمِ الفــرَّ 6 – عــى الرَّ

حْــنُ؛ 
َّ
ِ الل

، إنَّ طِبَــاعَ أهــلِ البــدوِ الإعــرابُ، وطبــاعَ أهــلِ الحــرضَ نَ َ المؤمنــي شــيدُ: »أتلحَــنُ؟ قــالَ: يــا أمــير ــهُ الرَّ
َ
شــيدِ، فقــالَ ل نَ يَــدَي هــارونَ الرَّ ةً بــي حَــنَ مــرَّ

َ
ل

ــهُ« )الزبيــدي، د.ت، 131(.
َ
شــيدُ قول بــعِ لحَنــتُ. فاستحســنَ الرَّ ا رَجعْــتُ إلى الطَّ

َ
حَــنْ، وإذ

ْ
ظــتُ لــم أل ا تحفَّ

َ
فــإذ

ألِيــفِ إلى يومِنَــا هــذا، وكانَ أبــرزَ هــذهِ   بدايــةِ التَّ
ُ

 لأهــلِ اللغــةِ منــذ
ً
ــة  ومراجــعَ هامَّ

ً
ة ي كانــت مصــادرَ أساســيَّ  بمؤلفاتِــهِ الــیت

َ
ــة  العربيَّ

َ
7 – أثــرَى المكتبــة

هُ 
ُ
ِ الحســنِ بــنِ ســهلٍ، وكانَ يســأل نَ كانَ مــع الأمــير ٍ حــي

ْ ــير
َ
هُ أحــدُ أصحابِــهِ وهــو عمــرُ بــنُ بُك

َ
نَ ســأل فَــهُ حــي

َّ
ــد أل

َ
ي القــرآنِ، وق

المؤلفــاتِ عــى الإطــاقِ معــا�ن

ي 
هُ وجعــلَ لهــم يومًــا �ف

َ
اءُ إلى ذلــكَ وجمــعَ تلاميــذ ي كتــابٍ، فأجابَــهُ الفــرَّ

 ويضعَهَــا �ف
ً

هُ أنْ يجمــعَ لــهُ أصــول
َ
ي القــرآنِ لا يجــدُ لهَــا جوابًــا فســأل

عــن أشــياءَ �ف

 ألــفَ ورقــةٍ )الزبيــدي، د.ت، 132-133(. قــالَ فيــه أبُــو 
َ

ُ القــرآنَ وهــم يكتبــونَ، حــىتَّ أمــى المســجدِ يقــرؤونَ عليــهِ القــرآنَ وهــو يُمــلِیي عليهــم ويفــرِّ

اسِ جميعًا أن يزيدَ عليهِ شــيئًا« )الزبيدي، د.ت، 132(. وفضلُ هذا   لأحدٍ مِنَ النَّ
ْ
أ ه، ولم يتهيَّ

ُ
هُ ولا بَعدَه مثل

َ
اسِ: »وهُو كتابٌ لم يُعمَلْ قبل العبَّ

ي الفضــلِ كتابُــهُ )الحــدودُ(، 
ــمَّ يلِيــهِ �ف

ُ
مَــةِ لآرائِهــم. ث ي أهــلِ البــرةِ، وهــو مِــن أهــمِّ المصــادرِ المُتقدِّ

الكتــابِ عنــدَ أهــلِ الكوفــةِ كفضــلِ كتــابِ ســيبويهِ �ف

لَ 
َّ
ورِ؛ ووَك لامِ العرَبِ، )فأمَرَ أن تُفرَدَ لهُ حجرةٌ مِن حُجَرِ الدُّ

َ
حوِ وما سُــمِعَ مِن ك  لأمرِ المأمونِ بوضعِ كتابٍ يجمعُ بهِ أصولَ النَّ

ً
فَهُ اســتجابة

َّ
وقد أل

 َ َّ ــه بأوقــاتِ الصلــواتِ. وصَــير
َ
ون

ُ
هــم كانــوا يؤذِن

َّ
ءٍ؛ حــىتَّ إن ي

قَ نفسُــهُ إلى �ش ــقَ قلبُــهُ، ولا تتَشــوَّ
َّ
 للقيــامِ بمــا يحتــاجُ إليــهِ؛ حــىتَّ لا يتعل

ً
بــهِ جــواريَ وخدمــا

ي الخزائــنِ( )الأنبــاري، 1985م، 
ــفَ »الحــدودَ« وأمــرَ المأمــونُ بكتبِــهِ �ف اقــونَ يكتبــونَ؛ حــىتَّ صنَّ ؛ فــكانَ الورَّ نَ ، وألزَمَــهُ الأمنــاءَ والمنفقــي نَ اقِــي ــهُ الورَّ

َ
ل

، وهــذا حَــدُّ الاســتثناءِ  اهُ، هــذا حــدُّ كانَ، وهــذا حــدُّ أنَّ كــرِ وقــد جعــلَ هــذا الكتــابَ حــدودًا كمــا ســمَّ
َّ

ي القــرآنِ ســابقِ الذ
81( وكانَ هــذا قبــلَ تأليــفِ معــا�ن

 آلافِ ورقــةٍ 
ُ
اءُ ثلاثــة  ومجمــوعُ مــا كتــبَ الفــرَّ

ُ
مَقْصُــورِ والممــدودِ ومــازمٌ ويافــعٌ ويفعــة

ْ
ــهُ أيضًــا كتــابُ ال

َ
ــةِ جميعًــا. ول وهكــذا حــىتَّ أ�تَ عــى أبــوابِ العربيَّ

ي القــرآنِ.
نَ أيدينــا اليــومَ أشــهرُ مِــنْ معــا�ن ، 1992م، 188؛ وابــن خلــكان، د.ت، 181/6(، وليــسَ بــي ي

)التنــو�خ

:
ُ
ابعة  الرَّ

ُ
بقة الطَّ

ــدُ  ــدُ بــنُ قــادمٍ، وابــنُ ســعدانَ، ومُحمَّ ، وأبــو عبــدِ اِلله الطّــوالُ، ومُحمَّ ُّ ي  بــنُ عاصــمٍ الضــیب
ُ
: ســلمة نَ ــي  نحويِّ

ُ
اءِ وفيهــا خمســة  أصحــابِ الفــرَّ

ُ
وهي طبقــة

ــهُ لا 
َّ
ــهُ ولاءُ حِلــفٍ؛ لأن

َّ
ِّ )الزبيــدي، د.ت، 198( ويبــدو أن ــاسِي ــدٍ العبَّ ــاسِ بــنِ مُحمَّ هــم عــربٌ، إلا أنَّ محمــدَ بــنَ حبيــبٍ كانَ مــولى العبَّ

ُّ
ل
ُ
بــنُ حبيــبٍ وك

ــهِ واســمُها حبيــبٌ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2480/6(. يُعــرَفُ أبــوهُ فنُسِــبَ لأمِّ

:
ُ
 الخامسة

ُ
بقة الطَّ

بٌ.
َ
عل

َ
 وفيها نحويٌّ واحدٌ هو أحمدُ بنُ يحي� ث

َ
مَة

َ
 أصحابِ سَل

ُ
وهي طبقة

بٌ:
َ
عل
َ
ث

ي زمانِهِ( 
حوِ واللغةِ �ف ي النَّ

نَ �ف �ي ي شيْبانَ، المعروفُ بثعلبٍ )الزبيدي، د.ت، 141(، )كانَ إمامَ الكوفيِّ َ بنِ يزيدَ، مولى ب�ن حْمَدُ بْنُ يَحْي�
َ
اسِ أ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
أ

ةِ الأثــرمَ،  ، وعــىَّ بــنَ المغــير َّ ي ــدَ بــنَ زيــادٍ الأعــرا�ب ، ومُحمَّ َّ مٍ الجُمَــِ�ي
ّ

ــدَ بــنَ ســا ، ومُحمَّ )الأنبــاري، 1985م، 173(. ســمعَ إبراهيــمَ بــنَ المنــذرِ الحِــزامىَّ

 ،
َ
ُّ بــنُ ســليمانَ الأخفــشُ، وابــنُ عرفــة  عنــهُ أبــو الحســنِ عــ�ي

َ
هــم، وأخــذ َ ارٍ، وغ�ي

ّ
َ بــنَ بــك بــير ، والزُّ  بــنَ عاصــمٍ، وعُبَيــدَ اِلله بــنَ عمــرَ القواريــرىَّ

َ
وســلمة

 ،
ً
، وأعظمُهــم شــأنا

ً
ــةِ لســانا : »أصــدقُ أهــلِ العربيَّ ُّ ي

ــدٍ التاريــخ ، 1982م، 173/1-174(. قــالَ عنــهُ أبــو بكــرِ بــنُ مُحمَّ هــم )القفــ�ي ُ وابــنُ الأنبــاريِّ وغ�ي

نيــا« )الأنبــاري، 1985م، 174(.  ي الدّيــنِ والدُّ
 �ف

ً
، وأوفرُهُــم حظّــا

ً
، وأثبتُهــم حِفظــا

ً
، وأرفعُهُــم حِلمــا

ً
وأبعدُهُــم ذكــراً، وأرفعُهُــم قــدراً، وأوضحُهُــم علمــا

نَ جاءتْ على لسانِ  �ي ، 1992م، 181(. وأعظمُ شهادةٍ فيهِ مِنَ البصريِّ ي
دَة )التنو�خ ، وله أمَالٍ جَيِّ

ً
 وَاسِعَة

ً
، وأنَّ له رِوَايَة ٍ ه ذو علمٍ كث�ي

َّ
ووُصِفَ بأن

هُ« الخطيــب البغــدادي، 2002م، 448/6(.  ُ ُ قَــالَ لا يَعْــرش
َ
اءُ، ف كِــرَ لــهُ الفــرَّ

ُ
نَ ثعلــبٌ، فذ ــي دِ معــاصِرهِ ومنافسِــهِ حيــثُ قــالَ فيــهِ: » أعلــمُ الكوفِيِّ ِّ َ المُــرب

، وابتــدأ 
ً
ةَ ســنة  وعُمُــرُهُ ســتَّ عــرش

َ
ــة ثَ هــو عــن نفسِــهِ، وطلــبَ العربيَّ ُّ كمــا حــدَّ ي

ي مــاتَ فيهــا معــروفٌ الكــر�خ ــنةِ الــیت ي السَّ
نِ �ف  مائتــي

َ
كانــت ولادتُــه ســنَة

 وهُــو يحفظُهَــا ويضبــطُ موضعَهــا مــن 
َّ

 إل
ٌ
اءِ مســألة َ للفــرَّ ي  مــا بَــقِ

ً
يــنَ ســنة  وع�ش

ً
نَ بلــغَ خمســا ، وحــي

ً
ةَ ســنة َ عــرش ي

ــهُ ثمــا�ن
َ
اءِ ول ي حــدودِ الفــرَّ

ظــرِ �ف بالنَّ

دِ: »وَأجْمــعَ  ِّ َ ي ذلــك الوقــتِ شــيئًا إلا وقــد حَفِظَــه )الأنبــاري، 1985م، 174(. قــالَ الأزهــريُّ عنــهُ وعــنِ المُــرب
اءِ �ف الكتــابِ، ولــم يُبــقِ مِــن كتــبِ الفــرَّ

ي  عــینِ
َ
، أ نَ عِرَاقِيّــي

ْ
هَــبِ ال

ْ
انَ واحــدَ عــرِهِ... حَافِظًــا لمَذ

َ
حْمــدَ بــنَ يحــيى ك

َ
نَّ أ

َ
ْ عصِرهمــا، وَأ ــا عالِــمَىي

َ
ان

َ
هُمَــا ك

َّ
ن
َ
هِــم أ ِ �ي

َ
نَ وَغ عِرَاقِيّــي

ْ
نَاعَــةِ مِــنَ ال أهــلُ هَــذِه الصِّ
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ــهُ 
َ
 مِــنَ المكاســبِ الخبيثــةِ« )الأزهــري، 2001م، 24/1(. عَــرفَ لــهُ الأمــراءُ فضل

ً
ــةِ، متورّعــا نيَّ  عَــن الأطمــاعِ الدَّ

ً
انَ عفيفــا

َ
َّ والفــرّاءَ والأحمــرَ، وَك ي

كسَــا�ئ
ْ
ال

، 1982م، 184/1(. مــاتَ يــومَ  مائــةِ دِرهــمٍ )القفــ�ي
َ
ي كلِّ شــهرٍ ألــفَ دِرهَــمٍ، وعــى خِتنِــهِ ثلاث

ــدُ بــنُ عبــدِ اِلله بــنِ طاهــرٍ قــد أجــرَى عليــهِ �ف فــكانَ مُحمَّ

نِ )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 448/6(. نَ ومائتــي  إحــدى وتســع�ي
َ
 بقيــتْ مــن جُمَــادى الأولى ســنة

ً
ةَ ليلــة ــبتِ لثــاثَ عــرش السَّ

مكانتُهُ وجُهودُهُ وأثرُهُ:
: ي

 عمومًا، ويمكنُ إجمالُ جهودِهِ وأثرِهِ فيما يأ�ت
ُ
ة  خصوصًا والعربيَّ

ُ
ة  الكوفيَّ

ُ
نَ الذينَ عرفتْهُم المدرسة �ي حويِّ كانَ ثعلبٌ واحدًا مِن أهمِّ النَّ

نَ  ِّ والأحمــرِ كذلــكَ، وكانَ حــي ي
هُ عــن ظهــرِ قلــبٍ، وحفِــظَ علــمَ الكســا�ئ

َ
اءِ ومســائِل ــهُ حفِــظَ كتــبَ الفــرَّ

َّ
، فقــد عُــرِفَ عنــهُ أن نَ ــي 1 – حفِــظَ علــمَ الكوفيِّ

. نَ ــي دُ بأعلــمِ الكوفيِّ ِّ َ ةِ حفظِــهِ لكلامِهِــم؛ فاســتحقَّ بهــذا أن يصفَــهُ المُــرب ءٍ يُجيــبُ بقولِهِــم؛ لشــدَّ ي
يُســألُ عــن �ش

ــا مقــدارَ نفسِــهِ دونَ أن 
ً
ي مكانِــهِ عارِف

لَّ عالــمٍ �ف
ُ
ــهُ نقــدُ العالــمِ المُنصــفِ المتواضِــعِ الــذي يضــعُ ك نَ وأقوالِهِــم؛ لكنَّ حويــي ي النَّ

2 – كانَ صاحــبَ نقــدٍ �ف

ــه: »كانَ 
ُ
ــاسِ علمًــا« )الأنبــاري، 1985م، 108(. ومنــهُ أيضًــا قول ــلُ الأخفــشَ، وكانَ يقــولُ: »هــو أوســعُ النَّ ــهُ كانَ يُفضِّ

َّ
ــهُ، مِــن ذلــكَ أن يبخــسَ أحــدًا حقَّ

تُــبِ« )الأنبــاري، 1985م، 117(.
ُ
ي الك

 لتأديــةِ مَــا �ف
ً
 حافظــا

ُ
ــةِ، وكانَ ســلمة  بالعربيَّ

ً
الُ حاذقــا ــوَّ أبــو عبــدِ اِلله الطَّ

ــعرِ القديــمِ وكانَ مِــنَ الحفــظِ عــى مــا ليــسَ عليــهِ أحــدٌ )ياقــوت الحمــوي،  نَ عالمًــا بالغريــبِ وروايــةِ الشِّ ــي  عــن علمِــهِ بنحــوِ الكوفيِّ
ً

3 – كانَ فضــا

.)542/2 1993م، 

هُ، بَل كانَ إذا ما سُــئِلَ 
َ
نِ ولا مســتخرجًا للقياسِ ولا مُطالبًا ل �ي هِ، فلم يكنْ يعلمُ مَذهبَ البصريِّ ِ َ متطلعٍ الى ما عندَ غ�ي عا بما عندَهُ غ�ي

َ
4 – كانَ مُول

ءٍ )ياقــوت  ي
ي ذلــكَ لــم يــأتِ بــیش

ــةِ والحقيقــةِ �ف ، فــإذا سُــئِلَ عــن الحُجَّ نَ مــي
ِّ
ي ذلــك مذهــبُ المُعل

، ومذهبُــهُ �ف ُّ ي
اءُ والكســا�ئ ءٍ يقــولُ: قــالَ الفــرَّ ي

عــن �ش

ــهُ يــأ�ب وسُــئِل ختنُــهُ الدّينــورىُّ عــن ذلــك،  ا ولكنَّ ً دُ الى مناظرتِــهِ كثــير ِّ َ ي المناظــرةِ، وقــد ســى المُــرب
 �ف

ًّ
الحمــوي، 1993م، 542/2(. ولذلــك كانَ مُقِــا

َ أبــو  نَ حــرض ، 1982م، 180/1(. وحــي « )القفــ�ي نَ مــي
ِّ
دِ؛ فــإنَّ مذهــبَ ثعلــبٍ مذهــبُ المُعل ِّ دُ حســنُ العبــارةِ؛ فــإذا اجتمعَــا حُكِــمَ للمُــرب ِّ فقــال: »المُــرب

 ، لــةِ )القفــ�ي ز ــوِّ الم�ن
ُ
ــبِ وعُل

َ
ونَ بالغَل  ثعلــبٍ ناظــرَهُ بحضــورِ الطّلبــةِ، فعَــا كلامُــهُ كلامَ ثعلــبٍ، فشــهدَ لــهُ الحــا�ض

َ
َ حلقــة بكــرٍ القــاري الى بغــدادَ وحــرض

1982م، 100/4(.

حْــوِ واللغــةِ، مِنْهَــا: كِتَابُــه الفصيــحُ وهــو أشــهرُها، وكتــابُ فعلــتَ وأفعلــتَ،  ي النَّ ِ
ــهُ مصنفــاتٌ �ف

َ
صنيــفِ، كانــت ل أليــفِ والتَّ 5 – عــى مســتوى التَّ

، 1992م، 181(. ي
)التنــو�خ نَ  ــي حْوِيِّ النَّ فِ 

َ
اخْتِــا وَكتــابُ  حْــوِ،  النَّ ي  ِ

�ف بالمصــونِ  مَعْــرُوفُ 
ْ
ال كتــابُ 

ْ
وَال

الطبقة السادسة:
 ، ، وابــنُ كيســانَ، وأبــو بكــرِ بــنُ الأنبــاريِّ نَ وهــم أصحــابُ ثعلــبٍ: هــارونُ بــنُ الحائــكِ، وأبــو مــوسى الحامــضُ، والمَعبَــديُّ ــي  نحويِّ

ُ
ة بقــةِ ســتَّ ي هــذه الطَّ ِ

�ف

ــا أبــو مــوسى الحامــضُ، فــا  ي الأصــلِ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2762/6 (، وأمَّ
ةِ �ف َ ــا وهــوَ مِــن يَهــودِ الحِــير ــنْ عربيًّ

ُ
ــا هــارونُ فلــم يك ونفطويــهِ. أمَّ

ــا  ، 1982م، 141/3(، وأمَّ ــدُ بــنُ ســليمانَ أبــو مُــوسى الحامــضُ النحــويُّ فقــط )القفــ�ي ــه مُحمَّ
َّ
 ولا ولاءٌ، يذكــرون أن

ٌ
ــهُ نســبٌ ولا وقبيلــة

َ
ــرُ ل

َ
يُذك

رُ له نسبٌ 
َ
لبِ )الزبيدي، د.ت، 153(، وابنُ كيسان لا يُذك اسِ بنِ عبدِ المُطَّ ٌّ مِن وَلدِ مَعْبدِ بنِ العبَّ ي المَعبديُّ فهُوَ أحمدُ بنُ عبدِ اِلله، وهو عر�ب

ي العلــمِ والحفــظِ والإتقــانِ 
 �ف

ٌ
ةٌ عظيمــة ٌّ مشــهورٌ لــهُ ســير ي ، وأبــو بكــرِ بــنِ الأنبــاريِّ عــر�ب ٍّ ــه ليــسَ بأعجــ�ي

َّ
تِهِ أن ولا ولاءٌ أيضًــا ولكــن يبــدو مِــن اســمِهِ وســير

ةِ بــنِ حبيــبٍ بــنِ   بــنِ ســليمانَ بــنِ المُغــير
َ
ــدِ بــنِ عَرفــة ٌّ أيضًــا اســمُهُ أبــو عبــدِ اِلله إبراهيــمُ بــنُ مُحمَّ ي ــا نفطويــهِ فهــو عــر�ب )الزبيــدي، د.ت، 153(، وأمَّ

)الزبيــدي، د.ت، 154(. ُّ الأزديُّ ي صُفــرةَ العَتَــیِي ــبِ بــنِ أ�ب
ّ
المُهل

 بنُ الحائكِ:
ُ
هارون

ةِ، وهــو  حــوِ، يَهــوديُّ الأصــلِ مِــنَ أهــلِ الحــير ي النَّ
انِــهِ �ف زي ــهُ، ووُزِنَ بم�

َ
يــرُ، أبــرزُ أصحــابِ ثعلــبٍ، بــل عُــدَّ صنــوًا ل حــويُّ الض�َّ هــو هــارونُ بــنُ الحائــكِ النَّ

لُ 
ُ

ــاسِ، أبــذ هِمًــا فــا تُكابِــرْ؛ فقــالَ: يــا أبــا العبَّ
َ
د فقــالَ لــهُ: أراكَ ف ِّ َ دِ، فقــد تناظــرَ يومًــا هــو والمُــرب ِّ َ ــا وصاحــبَ فهــمٍ بشــهادةِ المُــرب مِــن غلمــانِ ثعلــبٍ، كان ذكيًّ

 
َ
ــا ســنة ــهُ كانَ حيًّ َ عــى وجــهِ التحديــدِ، لكنَّ ي ِ

ا كابِــرْ! لا يُعــرَفُ مــىت تُــو�ف
ً
ك فكابِــرْ إذ زَ دُ؛ إذا كانَ خــ�ب ِّ َ ــا ومعاشُــنَا، فقــالَ لــهُ المُــرب

َ
ن زُ ــهُ خُ�ب

َّ
حــوِ؛ لأن ي النَّ

جُهــديَ �ف

، 1982م، 359/3(. ة )الزبيدي، د.ت، 151؛ وياقوت الحموي، 1993م، 2762/6؛ والقفطي نِ هـــجريَّ نَ ومائت�ي إحدى وتسع�ي
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جُهودُهُ وأثرُهُ:
َ لثعلــبٍ )ياقــوت الحمــوي،  . وقِيــلَ: إنَّ هــذا الأخــير ُّ حــوِ، وكتــابُ الغريــبِ الهاشــ�ي ي النَّ

ــهُ كتابــانِ: كتــابُ العلــلِ �ف
َ
1 – عــى مســتوى التأليــفِ كان ل

.)2762/6 1993م، 

بًــا لولــدِهِ  علــبٍ لــ�ي يكــونَ مؤدِّ
َ
ــهَ إلى ث ــهُ مــاتَ بســببِها، منهــا أنَّ عُبيــدَ اِلله بــنَ ســليمانَ الوزيــرَ كانَ قــد وجَّ

َّ
2 – كانــت لــهُ بعــضُ المناظــراتِ ويُظَــنُّ أن

 َ ي
رِيــدُ أن أصطــف

ُ
ــاجِ وقــالَ لــهُ: أ يــرِ، فجــاءَ عبيــدُ اِلله بــنُ ســليمانَ بالزّجَّ َ عليــهِ فأمَــرَهُ بإرســالِ بعــضِ أصحابِــه، فوجّــهَ إليــهِ بهــارونَ الض�

القاســمِ، فــأ�ب

ي 
ــینِّ

َ
بًــا، فقــالَ لــهُ: كيــفَ تُك بــتُ زيــدًا �ض بًــا؟ فأجــابَ هــارونُ: �ض بــتُ زيــدًا �ض ــاجُ هــارونَ: كيــف تقــولُ: �ض جَّ ي العِلــمِ، فتســاءَلا. فســألَ الزَّ

كمــا �ف
َ
أفضل

، 1982م، 360/3(. بِ! فأفحَمَــهُ ولــم يُجِبْــهُ )القفــ�ي عــن زيــدٍ وعــن الــرضَّ

ةِ ي العربِيَّ
نَ الأعَاجِمِ �ف �ي الثُ: الأثرُ العامُّ للنحويِّ المبحثُ الثَّ

ــتٌ، ولكــنَّ هــذا الأثــرَ   جاحــدٌ أو مُتَعَنِّ
َّ

، ولا يُنكِــرُ هــذا إل
ً
ــة ي الإســام عامَّ

 و�ف
ً
ــةِ خاصــة ي العربيَّ

نَ الأعاجــمِ أثــرٌ لا يخــفى عــى ذي نظــرٍ �ف ــي لقــد كانَ للنحويِّ

عــفِ، ولِــكِلا  اجُــعِ والضَّ ءٍ مِــنَ ال�تَّ ي
 بــیش

َ
ٍّ وَسَــمَ اللغــة ي ــةِ ونمائِهــا، وأثــرٍ ســل�ب ــةِ العربيَّ راســاتِ اللغويَّ مِ الدِّ ي تقــدُّ

ٍّ ســاهمَ �ف ي : أثــرٍ إيجــا�ب نِ يُقسَــمُ عــى قســم�ي

:  منهمــا بحديــثٍ مُســتَقِلٍّ
ًّ

ل
ُ
الأثريــنِ مظاهــرُهُ وأســبابُهُ، ولهــذا ســأفردُ ك

 : ُّ ي  – الأثرُ الإيجا�ب
ً
أول

ها بالأمورِ الآتيةِ:
ُ
، ويمكنُ إجمال

ٌ
عة ةٌ ومتنوِّ ةِ كث�ي ي العربيَّ

ونَ �ف حويُّ ي تركها هؤلاء النَّ اتِ ال�ت إنَّ الإيجابيَّ

حوِ وتأسيسُهُ واكتمالُ صرحِهِ: وضْعُ النَّ

حْمَــنِ بْــنَ هُرْمُــزَ كان ثالــثَ ثلاثــةٍ اختُلِــفَ  ، إلا أنَّ عَبْــدَ الرَّ ُّ لي
َ

ؤ حــوَ هــو أبــو الأســودِ الــدُّ نَ أهــلِ اللغــةِ أنَّ أولَ مَــنْ وضــعَ النَّ ــا اشــتهرَ بــي غــمِ ممَّ عــى الرَّ

نِــهِ منهــا 
ُّ
مَك ي هــذه الصنعــةِ وتَ

جُــلِ �ف لِ البحــثِ وهــو شــاهدٌ عــى طــولِ بــاعِ الرَّ ي أوَّ
حــوِ ووضــعِ قواعــدِهِ كمــا ســبقَ ذكــرُهُ �ف ي رســمِ النَّ

ي أســبقيتِهم �ف
�ف

حــوَ  لَ مَــنْ وضــعَ النَّ نَ أهــلِ اللغــةِ. وقــد اشــتهرَ أيضًــا أنَّ أوَّ ــهرةَ بــي حــوِ ووضــعِ قواعــدِهِ، فنَــالَ بذلــك هــذا الفضــلَ وتلــك الشُّ نِ النَّ ي تقنــي
وأثــرِهِ الفاعــلِ �ف

حــوَ أبــو الأســودِ  ي عبيــدةَ أنَّ )أوّلَ مَــن وضــعَ النَّ مَ ذكــرُهُ، وقــد رُويَ عــن أ�ب ي الأســودِ مثــلُ عنبســةِ الفيــلِ كمــا تقــدَّ  أ�ب
ُ

جــالِ بعضُهُــم تلاميــذ  مِــنَ الرِّ
ٌ
سلســلة

مَ زمــانُ بعضِهــم   فقــد تقــدَّ
َّ

ي إســحاقَ؛ وقــالَ ذلــكَ؛ لأنَّ عــرًا واحــدًا جمعهــم، وإل  الفيــلِ، ثــمَّ عبــدُ اِلله بــنُ أ�ب
ُ
، ثــمَّ ميمــونٌ الأقــرنُ ثــمَّ عنبســة ٌّ الــدّؤلي

حــوَ ونقلتْــهُ لمَــن بعدَهــا فقــد كانــت  ي وضعــتِ النَّ ، 1982م،337/3(. وهــم بهــذا جــزءٌ مــنَ السلســلةِ الــیت لــبِ( )القفــ�ي ي الأخــذِ والطَّ
عــى بعــضٍ �ف

ي  �بِ
َ
ِ بْنُ أ

هُ عَنْ مَيْمُونٍ عَبْدُ اللَّ
َ

خَذ
َ
مَّ أ

ُ
رَنُ، ث

ْ
ق
َ
 مَيْمُونٌ الأ

َ
 عَنْ عَنْبَسَــة

َ
خَذ

َ
فِيلِ، وَأ

ْ
 ال

ُ
حْوَ عَنْبَسَــة  عنه النَّ

َ
اجحِ )وأخذ ي الأســودِ على الرَّ  بأ�ب

ُ
 تبدأ

ُ
السلســلة

هُ عَنْ سِــيبَوَيْهِ سَــعِيدُ بْنُ مَسْــعَدَةَ 
َ

خَذ
َ
خَلِيلِ: سِــيبَوَيْهِ، وَأ

ْ
هُ عَنِ ال

َ
خَذ

َ
خَلِيلُ، وَأ

ْ
هُ عن عِيسَ ال

َ
هُ عَنْهُ عِيسَ بنُ عمرَ، وأخذ

َ
خَذ

َ
، وَأ ُّ ِمي

حَض�ْ
ْ
إِسْــحَاقَ ال

، 2003م، 736/2(. فالجــزء الكبــير مــن هــذه السلســلة مــن الأعاجــمِ كمــا هــو واضــحٌ، وبعضُهــم مؤســسٌ والبعــضُ الآخــرُ مُتَمِــمٌ  ي خْفَــشُ( )الذهــیب
َ
الأ

ي وضــعِ القواعــدِ وتدوينِهــا وحِفْظِهــا وكانــوا عــى رؤوسِ 
هِــم فهــؤلاءِ ســاهموا �ف ِ اءِ، وغ�ي ، ومعــاذِ بــنِ مُسْــلمٍ الهــرَّ ِّ ؤاسي ي جعفــرٍ الــرُّ مثــلُ ســيبويهِ وأ�ب

ي ذلــك.
ــنْ ســبَقَهُم، وقــد مــرَّ ذكــرُ التفصيــلِ �ف حــوِ الــذي ورثــوهُ عمَّ نَ لــرحِ النَّ لِــي مِّ

َ
ــةِ فهــم شــيوخٌ لِمَــنْ جــاءَ بعدَهُــم، فكانــوا المُك حويَّ مدارسِــهِم النَّ

حاةِ: تخريــــجُ سلسلةٍ جديدةٍ مِنَ النُّ
 مِــنَ 

ٌ
ة

َّ
حــوِ مِــنْ بعدِهــم، فــكانَ لبعضِهِــم طبقــاتٌ مســتقِل ةَ النَّ َ مِــنَ التّلاميــذِ الذيــنَ قــادُوا مســير جُــوا الكثــير هــم خَرَّ

َّ
نَ أن ــي حويِّ ومــن أبــرزِ جهــودِ هــؤلاءِ النَّ

هــا مــن تلاميــذِهِ. وكذلــك أحمــدُ بــنُ يحــيى 
ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ــة  الكوفيَّ

ُ
ابعــة  الرَّ

ُ
بقــة ي زمانِــهِ، وكانــتِ الطَّ

اءِ، وهــو أبــرزُ علمــاءِ مدرســةِ الكوفــةِ �ف لاميــذِ، مثــلِ: الفــرَّ التَّ

نَ لتمتــدَّ  ــي حويِّ تْ سلاســلُ النَّ يهَــا عر�ـبِهــم وعجمِهــم. وهكــذا اســتمرَّ  بجميــعِ نحويِّ
ُ
ــة  الكوفيَّ

ُ
ادسَــة  السَّ

ُ
بقــة جَــتْ عــى يديــهِ الطَّ المعــروفُ بثعلــبٍ، تَخرَّ

نَ وجهودِهِــم. ــي حويِّ ــامِ ومــرَ والمغــربِ والأندلــسِ بفضــلِ علــمِ هــؤلاءِ النَّ إلى المــدارسِ والأمصــارِ الأخــرى كبغــدادَ والشَّ

ةِ: حويَّ فاتِ النَّ وضعُ المُصَنَّ
ي ذاكَ 

صنيــفِ المُتَكامــلِ �ف ــوا بالتَّ
ُ
هُــم أوَائــلُ مَــنْ عُرِف

َّ
ــو إذا قلــتُ: إن

ُ
ل
ْ
ــةِ، بــلْ لا أغ ــةِ واللغويَّ حويَّ َ مِــنَ المؤلفــاتِ النَّ ــونَ الأعاجــمُ الكثــير حويُّ ــفَ النَّ صَنَّ

كِــرَ 
ُ
ــهُ هــذا لا يعــدُوا ورقــاتٍ كمــا ذ

َ
 أنَّ فِعل

َّ
حــوِ ووضــعِ قواعــدِهِ إل ي كتابــةِ النَّ

لَ عــى الإطــاقِ �ف ِّ الأوَّ ؤلي ي الأســودِ الــدُّ غــمِ مِــنْ كــونِ أ�ب الوقــتِ، فعــى الرَّ
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ــونَ الأعاجــمُ، ولكــنَّ مَــنْ  حويُّ حــوِ، وعــى رأسِــهِم النَّ نِ قواعــدِ النَّ ي تقنــي
لَ لجميــعِ مَــنْ جــاءَ بعــدَهُ �ف تُــبِ اللغــةِ، وهــذهِ الورقــاتُ كانــت المُلهِــمَ الأوَّ

ُ
ي ك

�ف

ِ منهــا، ومِــنْ ذلــكَ  قــدانِ الكثــير
ُ
غــمِ مِــنْ ف تْ وذاعَ صيتُهــا عــى الرَّ نَ أهــلِ العلــمِ وانتــرش ــتْ بــي

َ
 عُرِف

ً
فُــوا كتبًــا متكاملــة

َّ
نَ قــد أل ــي حويِّ جــاءَ بعــدَهُ مِــنَ النَّ

 أنَّ ســيبويهِ 
َّ

قِــدَا أيضًــا إل
ُ
ي إســحاقَ الــذي لــم يصــلْ إلينَــا، ومؤلفــاتُ عيــى بــنِ عمــرَ وأشــهرُهَا الإكمــالُ والجامــعُ، وقــدْ ف كتــابُ الهمــزِ لعبــدِ اِلله بــنِ أ�ب

ي القــرآنِ، 
فــهُ يونــسُ بــنُ حبيــبٍ مثــلُ: معــا�ن ــةِ مــا صنَّ دُ )ياقــوت الحمــوي، 1993م، 2141/5(، ومِــنَ الكتــبِ المُهمَّ ِّ َ قــرأ فيهِمَــا كمــا ذكــرَ ذلــك المُــرب

لِهــا إلى يومِنــا هــذا كتــابُ ســيبويهِ _رحمَــهُ اُلله_ فمــا  ــةِ مِــنْ أوَّ ي العربيَّ
، والأمثــالِ؛ ولعــلَّ أهــمَّ المصنفــاتِ �ف ِ غــير ــوادرِ الصَّ ، والنَّ ِ ــوادرِ الكبــير واللغــاتِ والنَّ

ــهُ،  لُّ شــهادةٍ فيــهِ لا تفِيــهِ حقَّ
ُ
لُّ كلامٍ فيــه قليــلٌ، وك

ُ
نَ والآخرِيــنَ، وك لــي حــوِ مثــلَ ســيبويهِ ولا مثــلَ كتابِــهِ عــى الإطــاقِ بشــهادةِ الأوَّ ي النَّ

مــانُ �ف عــرفَ الزَّ

ي اللغــةِ هــو مــا وضعَــهُ ســيبويهِ 
َ القــولُ لقلــتُ إنَّ أعظــمَ فضــلٍ للعجــمِ عــى العــربِ �ف ــذي روى الكتــابَ عنــهُ، ولــو جــازَ لي

ّ
هُ الأخفــشُ ال

ُ
وكذلــك تلميــذ

 فيمــا 
َّ

ــونَ فــكانَ لهــم القِــدَحُ المُعَــى ــا وضعــهُ البصريُّ  عمَّ
ً
ا ولا مكانــة

ً
فــاتٌ لا تقــلُّ شــأن نَ مصنَّ ــي . وللكوفيِّ نِ همــا مِــنْ عالمــي ومــا حفِظَــهُ الأخفــشُ فّللِ درُّ

 ُ ي القــرآنِ، والوقــفُ، والابتــداءُ الكبــير
، ومعــا�ن ُ غــير مــةِ: الفيصــلُ، والصَّ ــرَ أولئــكَ، ومــن مؤلفاتِهــم المتقدِّ خَّ

َ
مَ هــؤلاءِ وأ ــدَّ

َ
نَ ق ــي كتَبُــوا ولكــنْ سَــبْقُ البصريِّ

. ً
ٌ ممــا ســبقَ ذكــرُه تفصيــا هــم كثــير ُ ، وغ�ي ِّ ي

ُ للكســا�ئ غــير ُ والصَّ ــوادرُ الكبــير حــوِ، والعــددُ، والنَّ ي النَّ
ي القــرآنِ، ومختــرٌ �ف

؛ ومعــا�ن ِّ ؤاسي للــرُّ

مدُّ القياس:
ــةِ  حويَّ ي القواعــدِ النَّ

حــوِ خصوصًــا هــو اســتعمالُ القيــاسِ �ف ــةِ عمومًــا وعلــمِ النَّ بــتْ عــى وُلــوجِ الأعاجــمِ إلى اللغــةِ العربيَّ ي ترتَّ ــیت
َّ
مِــنْ أهــمِّ الآثــارِ ال

ســمَ بهــا علمــاءُ البــرةِ بــادئَ  ــةٍ محضــةٍ اتَّ عــةٍ عقليَّ ز ــةِ اســتنباطِها، وهــو ثمــرةٌ ل�ن
َّ
ــةِ ودق حويَّ ــعِ القواعــدِ النَّ ي توسُّ

 �ف
ٌ
 وفاعلــة

ٌ
ــة واســتنتاجُها، وهــو أداةٌ هامَّ

ــهُ كانَ أشــدَّ تجريــدًا للقيــاسِ )أبــو الطيــب اللغــوي، 1430ه، 25(. حــىتّ قــالَ 
ّ
ي إســحاقَ فقــد عُــرِفَ عنــهُ أن ذي بــدءٍ، وعــى رأسِــهِم عبــدُ اِلله بــنُ أ�ب

ِ مِــنْ  ةُ لمدرســةِ البــرةِ تــكادُ تجدُهــا عنــدَ الكثــير زي قيَــاسَ والعلــلَ« )ابــن ســام، د.ت، 14/1(، وهــذه مــ
ْ
حْــوَ وَمــدَّ ال انَ أولَ مَــن بعــجَ النَّ

َ
مٍ: »ك

ّ
ابــنُ ســا

امُهُــم بمــا رُوِيَ عــنِ العــربِ وإن كانَ ضعيفًــا. ز ذيــنَ عُــرِفَ عنهــم ال�ت
َّ
حاتِهــا دونَ أهــلِ الكوفــةِ ال

ُ
ن

ةِ تبسيطُ العربِيَّ
ــه  ــذي ذكرتُ

َّ
ي القيــاسِ ال

وسُــعِ �ف  نحــوَ تبســيطِ اللغــةِ وقواعدِهــا بعــدَ مــا شــابَها مــن تعقيــدٍ وصعوبــةٍ نتجــتْ عــن التَّ
ً

نَ الأعاجــمِ ميــا ــي حويِّ كان لبعــضِ النَّ

، واحدٌ لا يُفهمُ كلامُه، 
ٌ
ي زمانِهم ثلاثة ِ

ون �ف حْويُّ ي الكلامِ ح�تَّ قِيلَ فيه: » النَّ
 والوضوحُ �ف

ُ
ت عنه البساطة

َ
ُّ فقد عُرِف ي

ا�ف �ي آنفًا وعلى رأسِ هؤلاءِ السِّ

، 2003م، 561/8(، وقــد  ي « )الذهــیب ُّ ي ِ
ا�ف َ ــير بُــو سَــعِيدٍ السِّ

َ
، وواحــدٌ يُفْهــمُ جميــعُ كلامِــهِ، وهــو أ ّ بُــو عَــلِیي

َ
، وواحــدٌ يُفْهــمُ بعــضُ كلامِــه، وهــو أ ُّ ي

ــا�ن مَّ وهــو الرُّ

هُ 
َ
ــه ســهّل

َّ
ي النّحــوَ عــى المزابــلِ بكتــابِ الإقنــاعِ، يريــدُ أن ــهُ وتمّمَــهُ ابنُــه يوســفُ، وكان يقــولُ: وضــعَ أ�ب ي النّحــو: لــم يُتمَّ

كان لــه كتــابٌ يُســىَّ )الإقنــاعُ �ف

، 2009م، 333(. ( )ابــن الســاعي حــىتَّ لا يحتــاجُ إلى مُفــرٍّ
َ ن �ي حويِّ حوِ والنَّ نقدُ النَّ

مــاءِ 
َ
ي ن

ا �ف ً ، وهي ظاهــرةٌ أســهمتْ كثــير نَ ــي حويِّ دِّ عــى النَّ قــدِ والــرَّ نَ الأعاجــمِ ظاهــرةُ النَّ ــي حويِّ  مِــنْ ثمــارِ النَّ
ً
ــة ي تُعــدُّ ثمــرةً إيجابيَّ ــیت

َّ
ــةِ ال واهــرِ الهامَّ ومِــنَ الظَّ

ي مجالــسِ الخلفــاءِ 
نَ �ف ــي حويِّ نَ النَّ ي المُناظــراتِ والمناقشــاتِ بــي

ةٍ �ف اهــرةُ بصــورةٍ مبــا�ش سُــسٍ متينــةٍ، وتمثلــتْ هــذهِ الظَّ
ُ
حــوِ وإحــكامِ قواعــدِهِ عــى أ النَّ

ــةِ، ومنهــا مناظــراتُ يونــسَ حيــثُ كانــتْ لــهُ مجالــسُ  نبوريَّ ي المســألةِ الزُّ
ِّ �ف ي

نَ ســيبويهِ والكســا�ئ والأمــراءِ، وعــى رأسِ هــذهِ المناظــراتِ مــا جــرى بــي

 بســوءٍ 
ُ
كِــرَ فيهــا رؤبــة

ُ
ي ذ ها تلــكَ الــیت ، وســيبويهِ، ومِــنْ أشــدِّ ي عَمــروِ بــنِ العــءِا، والخليــلِ بــنِ أحمــدَ الفراهيــديِّ عديــدةٌ جمعتْــهُ بعيــى بــنِ عُمَــرَ، وأ�بِ

؛ وتمثلــتْ أيضًــا بصــورةٍ  نِ نِ العظيمتــي نَ رؤوسِ المدرســت�ي  بــي
ً
ٌ خاصــة هــا كثــير ُ ، 1983م، 233 ، بتــرف(. وغ�ي ي فانتــرَ لــهُ كمــا مــرَّ ذكــرُه )الزجــا�ج

. ُ
 القديمــة

ُ
ــة حويَّ ي زخــرتْ بهــا المؤلفــاتُ النَّ ةٍ وهي الكتــبُ والتعليقــاتُ الــیت ِ مبــا�ش غــير

ُ
 الجديدة

ُ
ة حويَّ الآراءُ النَّ

ي  ي ينتــ�ي إليهــا وعــى رأسِ هــؤلاءِ عبــدُ اِلله بــنُ أ�ب ــیت
َّ
 للمدرســةِ ال

ٌ
نَ الأعاجــمِ فقــد عُــرفَ لبعضِهــم آراءُ مخالفــة ــي حويِّ ــخِ النَّ ـ ـ ـ ي تاريـ

ــة �ف َ ظاهــرةٌ هامَّ وهي

حْــوِ  ي النَّ ِ
ي ترجمتِــه، وكذلــكَ يونــسُ بــنُ حبيــبٍ فقــد كان لــه قِيَــاسٌ �ف

ي كتابِــهِ، ومــرَّ معنــا ذكرُهــا �ف
 مــنَ الآراءِ �ف

ً
كــرَ لــهُ ســيبويهِ مجموعــة

َ
إســحاقَ، فقــد ذ

ي 
دَ ذكــرُه �ف ي كتابِــه، وتــردَّ

ةً �ف ــادَ منــهُ ســيبويهِ إفــادةً كبــير
َ
هِــم، وَقــد مَــرَّ معنــا كيــف أف ِ نَ مــن أهــلِ البــرةِ وغ�ي حويــي هِ مــنَ النَّ ِ ومَذاهــبُ ينْفَــردُ بهَــا عــن غــير
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ٍ مــن  ي الفصَاحَــةِ عــى كثــير
بــهُ �ف

ِّ
ا ويُغَل ً  الــذي كانَ يعتــدُّ بــهِ كثــير

َ
ما شــعرُ رُؤبــة ــماعِ غالِبًــا، ولا سِــيَّ ــا عــى السَّ ا، وكانَ هــذا الجانــبُ عنــدهُ مبنيًّ ً الكتــاب كثــير

ــرَ 
َّ
ــةِ، فقــد تأث  متأثــرًا بالمدرســةِ الكوفيَّ

َ
ــة  البصريَّ

َ
 أيضًــا أثــرى بهــا المدرســة

ٌ
ــة حويِّ

ّ
ي جُــلِّ أحكامِــهِ عليــهِ، والأخفــشُ كانــت لــه آراءُ ن

العــربِ، فــكانَ يعتمِــدُ �ف

ي هــذا يطــولُ لمَــنْ أرادَ الإســهابَ 
ــةِ. والحديــثُ �ف ــمَّ انتقلــتْ تلــكَ الآراءُ إلى المدرســةِ البصريَّ

ُ
ي بعضِهَــا، ث

نَ �ف ــي ــرَ فيهــا، مُخالفًــا إجمــاعَ البصريِّ
َّ
بهــا كمــا أث

ي منــه مــا ذكــرتُ. وحســیب

لِّ 
ُ
ي صفحــاتِ ك

ــا لــمْ أذكــرْ هنــا مطــروحٌ �ف ي بعــضٍ مِمَّ
ٍّ والتفصيــلُ فيــهِ و�ف ي ــبُ ذكــرُه مِــنْ أثــرٍ إيجــا�ب ــا يتَوَجَّ نَ الأعاجــمِ مِمَّ ــي حويِّ هــذا جانــبٌ مِــنْ أثــرِ النَّ

بًــا للإطالــةِ. ســالِ فيهــا تجنُّ مــا أعرضْــتُ عــنِ الاس�ت
َّ
ي هــذا البحــثِ وإن

ــا مــرَّ ذكــرُهُ �ف نحــويٍّ ممَّ

: ُّ ي ثانيًا – الأثرُ السل�ب
، يمكــنُ اســتنتاجُ بعضِهــا مــن ترجماتِهِــم والبعــضِ  نَ نَ والباحثــي ارســي ــةِ لا تخــفى عــى الدَّ ي العربيَّ

ةِ �ف ــلبيَّ نَ الأعاجــمِ بعــضُ الآثــارِ السِّ ــي حويِّ لقــد كان للنَّ

لِّ صاحــبِ صنعــةٍ، فقــد يُفســدُ 
ُ
ٌّ لــك ي

َ ناتــجٌ عــر�ض مــا هي
َّ
لتِهِــم وإن ز ي كتــبِ اللغــةِ، وهــذه الآثــارُ لا تقــدحُ بمكانتِهِــم ولا بم�ن

الآخــرِ مِــنَ الإشــاراتِ المبثوثــةِ �ف

تْ   قــد انتــرش
َ
ــة  واللغويَّ

َ
ــة حويَّ راســاتِ النَّ ــا لا يخــفى أنَّ الدِّ حــوِ، فمِمَّ مــن حيــثُ يريــدُ الإصــاحَ، ويمكــنُ إجمــالُ هــذا الأثــرَ بعنــوانٍ عريــضٍ هــو إفســادُ النَّ

 
ُ
حــوُ صنعــة ونَ بالمــوالي حــىتَّ كانَ يُقــالُ: النَّ ذيــنَ يُســمَّ

َّ
نَ مِــنَ الأعاجــمِ ال ــي حويِّ ُ النَّ ، وكان أكــرث ُ َ إليهــا أكــرث واعي ي بيئــةِ العــراقِ بــادِئَ ذي بِــدْءٍ لأنَّ الــدَّ

�ف

َّ مَــرَّ يومًــا ببعــضِ المــوالي  ي ــع�بِ راســةِ حــىتَّ أنَّ الشِّ هــم ليســوا بحاجــةٍ إلى هــذهِ الدِّ
َّ
المــوالي )الطويــل، 1984م، 20(، وكان فصحــاءُ العــربِ يعتقــدونَ أن

نُ  حــوِ، ويمكِــنُ تبيــي لُ مَــنْ أفســدَهُ )الطويــل، 1984م، 20(. فالأثــرُ العــامُّ هــوَ إفســادُ النَّ ــم أوَّ
ُ
ك

َّ
حَــهُ، إن

َ
لَ مَــنْ أصل ن كنتُــمْ أوَّ حــوَ فقــالَ: لــ�ئِ يتذاكــرونَ النَّ

تَــهُ بالأمــورِ الآتيــةِ: كيفيَّ

 اللحنِ
ُ
إشاعة

ي  ــیت
ّ
ةِ ال ِ الإســاميَّ

ي الإســامِ أفواجًــا، ووفودِهِــم عــى مراكــزِ الحــوا�ض
 مــعَ دخــولِ الأمَــمِ �ف

ُ
ــة ي مُنِيَــتْ بهــا العربيَّ ــیت

ّ
ى ال ــاتِ الكــرب امَّ لَ الطَّ لقــد كانَ اللحــنُ أوَّ

ــذي 
ّ
ُّ ال ي

تِهِــم، ومِــنْ أمثلــةِ ذلــك الكســا�ئ ةِ، ولــم يســلمْ مِــنْ هــذهِ الآفــةِ كبــارُ العلمــاءِ الأعاجــمِ ناهيــكَ عــنْ عامَّ َ مراكــزَ العلــمِ والمعرفــةِ والقــوَّ أصبحــتْ هي

شــيدِ، فأعجبتْــهُ   يومًــا بهــارونَ الرَّ
َّ

ــهُ صــى
َّ
ي القــرآنِ، فقــد مــرَّ معنــا أن

ــذي كانَ يغلبُــهُ طبعُــهُ فيلحــنُ حــىتَّ �ف
َّ
ــةِ اللغــةِ مِــنْ أهــلِ الكوفــةِ ال هــو إمــامٌ مِــنْ أئمَّ

الَ: »فوالله ما 
َ
. ق ن هم يرجِعِ�ي

َّ
هُمْ يَرْجِعُونَ{ فقالَ: لعل

َّ
عَل

َ
طْ، كمَا ذكرَهُ هو عن نفسِــهِ، أرادَ أن يقولَ: }ل

َ
ٌّ ق ي  فيها ص�بِ

َ
ي آيةٍ، ما أخطأ ِ

طَ �ف
َ
هُ، فغل قراءَتُ

ــا هــذا  ُ الجــوادُ، فقــالَ: أمَّ ُ نَ قــد يعــرث َ المؤمنــي ، أيُّ لغَــةٍ هــذهِ؟ قلــتُ: يــا أمــير ُّ ي ِ
: يــا كســا�ئ ــالَ لي

َ
متُ، ق

َّ
ــا ســل ــهُ لمَّ  هــارونُ أن يَقُــولَ لي أخطــأتَ، ولكنَّ

َ
أ اجــرت

بَــةِ 
َ
 وذلــكَ لغل

ً
ة ــهُ كان يُعــرِبُ كلامَــهُ إعرابًــا، ولا ينطِقُــهُ سَــجِيَّ

َّ
اءُ كمــا ســبقَ ذكــرُهُ أن فنعــم!« )الخطيــب البغــدادي، 2002م، 345/13(. وكذلــك الفــرَّ

، إنَّ طِبَــاعَ أهــلِ البــدوِ الإعــرابُ،  نَ َ المؤمنــي شــيدُ: »أتلحَــنُ؟ قــالَ: يــا أمــير ــهُ الرَّ
َ
شــيدِ، فقــالَ ل نَ يَــدَي هــارونَ الرَّ ةً بــي حَــنَ مــرَّ

َ
بــعِ، وأثــرِ العُجمَــةِ، وقــد ل الطَّ

ــهُ« )الزبيــدي، د.ت، 131(.
َ
شــيدُ قول بــعِ لحَنــتُ. فاستحســنَ الرَّ ا رَجعْــتُ إلى الطَّ

َ
حَــنْ، وإذ

ْ
ظــتُ لــم أل ا تحفَّ

َ
حْــنُ؛ فــإذ

َّ
ِ الل

وطبــاعَ أهــلِ الحــرضَ

حوِ عقيدُ النَّ
َ
ت

ُ الغالــبُ  نَ الأعاجــمِ، وهنــا نذكــرُ عكسَــهُ وهُــوَ ليــسَ تناقضًــا بــلْ هُــوَ الأكــرث ــي حويِّ حــوِ عــى يــدِ بعــضِ النَّ ــةِ الســابقةِ تبســيطُ النَّ كانَ مِــنَ الآثــارِ الإيجابيَّ

حــويَّ إلى اليــومِ، وهي  رسَ النَّ  تصِــمُ الــدَّ
ُ
عوبــة نَ ولا تــزالُ هــذه الصُّ ارســي ــوهُ صعبًــا عــى الدَّ

ُ
حــوَ وجعل ــدُوا النَّ ذيــنَ عقَّ

َّ
نَ الأعاجــمِ ال ــي حويِّ ــخِ النَّ ـ ـ ـ ي تاريـ

�ف

، ومنهــم 
ً
؛ فمنهــم مَــنْ لا نفهــمُ مِــنْ كلامِــهِ شــيئا نَ ــي حويِّ ُ عنــدَ ثلاثــةِ مشــايخَ مِــنَ النَّ ــا نحــرضُ نَّ

ُ
قِــلَ عــن بعــضِ أهــلِ الأدبِ: )ك

ُ
 القِــدَمِ، فقــد ن

ُ
 مُنــذ

ٌ
معروفــة

ــا مَــنْ نفهــمُ  ، وأمَّ ُّ ي
ــا�ن مَّ ، فأبــو الحســنِ الرُّ

ً
ــا مَــنْ لا نفهــمُ مِــنْ كلامِــهِ شــيئا مَــنْ نفهــمُ بعــضَ كلامِــهِ دونَ البعــضِ، ومنهــم مَــنْ لا نفهــمُ جميــعَ كلامِــهِ، فأمَّ

( )الأنبــاري، 1985م، 234(. وهــذا التعقيــدُ يمكــنُ  ُّ ي
ا�ف ــير ــا مَــنْ نفهــمُ جميــعَ كلامِــهِ فأبــو ســعيدٍ السِّ ، وأمَّ ُّ ٍّ الفــارسي بعــضَ كلامِــهِ دونَ البعــضِ فأبــو عــ�ي

 بصــورةٍ 
َّ

َ عنهــا وعــن قواعدِهــا إل عبــير ــا جعلهــم لا يُحســنونَ التَّ نَ أنفسِــهِم، مِمَّ ــي حويِّ  اللغــةِ عــى هــؤلاءِ النَّ
ُ
إرجاعُــهُ إلى بعــضِ الأســبابِ، منهــا صعوبــة

ــعِ  ـ ـ ـ ي القيــاسِ والعلــلِ وتفريـ
نَ �ف ــي حويِّ : تمــادي النَّ ي

ــببُ الثــا�ن ــرادُه عنــدَ الجميــعِ. والسَّ ي اطِّ
ءٌ يرجــعُ إلى الأداءِ ولا يقتــض ي

يصعــبُ فهمُهــا، وهــذا �ش

هــورِ  ــهرةِ والظُّ ــببُ الثالــثُ: حــبُّ الإغــرابِ والشُّ حــوِ. والسَّ حــوِ بالمنطــقِ والفلســفةِ، وهــذا أهــمُّ ســببٍ مِــنْ أســبابِ تعقيــدِ النَّ القواعــدِ ومــزجِ النَّ

نَ  ــسُ بــي
ُ
ناف نيــا بالعلــمِ، والتَّ ــبِ ونيــلِ الدُّ كسُّ ــدَى الخلفــاءِ والأمــراءِ، والحــرصُ عــى التَّ

َ
نَ عــى الحظــوةِ ل ــي حويِّ نَ النَّ ــسِ المحمــومِ بــي

ُ
ناف بســببِ التَّ
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 َّ ي
ــا�ن مَّ ُّ منتقــدًا الرُّ حــوِ حــىتَّ قــالَ الفــارسي ــونَ أنفُسُــهُم مِــنْ ظاهــرةِ تعقيــدِ النَّ حويُّ . وقــد اشــتكى النَّ حــويِّ ــةِ انتصــارًا للمذهــبِ النَّ حويَّ رجــالِ المــدارسِ النَّ

يْــسَ 
َ
ل
َ
حــنُ ف

َ
ــهُ ن

ُ
حْــوُ مَــا نقُول انَ النَّ

َ
ءٌ؛ وَإِن ك ْ ي

َ يْــسَ مَعنــا مِنْــهُ �ش
َ
ل
َ
ُّ ف ي

ــا�ن مَّ ــه الرُّ
ُ
حْــوُ مَــا يَقُول انَ النَّ

َ
حــوَ بالمنطــقِ: »إِن ك ــذي عُــرِفَ عنــه مزجُــهُ النَّ

ّ
الأخشــيديَّ ال

مُــهُ وإقحامُــهُ هــو 
ُّ
ــوعُ بالمنطــقِ وتعل

ُ
مــانِ الوُل ي ذلــك الزَّ

ي ذلــكَ فــإنَّ مِــنْ ثقافــةِ العجَــمِ �ف
، د.ت، 181/2(. ولا عجــبَ �ف ءٌ« )الســيوطي ْ ي

َ مَعَــهُ مِنْــهُ �ش

ي علــومِ العقيــدةِ واللغــةِ فشــهدَ الاثنــانِ تعقيــدًا لافتًــا.
والفلســفة �ف

ةِ حويَّ نَ والمذاهِبِ النَّ حوي�ي نَ النَّ اشتعالُ الخلافِ ب�ي
 ، ِّ ؤاسي ي زمــنِ الخليــلِ والــرُّ

 �ف
ً
ــة نَ الأفــرادِ، خاصَّ لِ ظهــورِه، ومِــنْ هــذه المســتوياتِ ظهــورُهُ بــي ي أوَّ

حــويُّ عــى مســتوياتٍ متعــددةٍ �ف لقــد كان الخــافُ النَّ

ــا  ا، وأمَّ ً ــرًا كبــير
ُّ
ــرَ بــهِ تأث

َّ
َّ نشــأ عــى نحــوِ البــرةِ أو تأث ؤاسي ؛ لأنَّ الــرُّ نِ تــي نِ الكب�ي نَ المدرســت�ي  بــي

ً
ولكــنَّ هــذا الخــافَ لــم يكــنْ يشــكلُّ ظاهــرةً ملحوظــة

لَ خــافٍ نحــويٍّ ظهــرَ منســوبًا  ويــلُ إلى ذلــك بقولِــهِ: »كانَ أوَّ  الطَّ
ُ
ُ الأســتاذ نِ فقــدْ ظهــرَ عــى يــدِ ســيبويهِ كمــا يشــير نَ المدرســت�ي ُّ بــي ي

الخــافُ الحقيــق

« )الطويل، 1984م، 25(.  ُّ ي
ي كتابِهِ: قالَ الكو�ف

ِّ عندما يقولُ �ف ؤاسي ي جعفرٍ الرُّ ي كتابِهِ مِنْ حكايةِ أقوالِ أ�ب
نِ ما أوردَهُ ســيبويهِ �ف لإحدى المدرســت�ي

ــا  نِ منــىً حقيقيًّ نَ المدرســت�ي ي بعــضِ الأحيــانِ، ولــم يأخــذِ الخــافُ بــي
دَ عليهــا �ف ى عــرضَ المســائلِ والأقــوالِ والــرَّ ٌ لا يتعــدَّ ــه خــافٌ ســطحي ولكنَّ

همــا مِــنَ 
ُ
لاميــذِ والمؤيديــنَ )الطويــل، 1984م، 25(، ولا يخــفى كون نَ التَّ ــسٍ بــي

ُ
ِّ ومــا لحقَــهُ مِــنْ تناف ي

نَ ســيبويهِ والكســا�ئ  فيمــا جــرى بــي
َّ

ظاهــرًا إل

نِ  نَ المدرســت�ي َّ لنشــأةِ الخــافِ بــي ي ضيــف المفتــاحَ الأســاسي
ه الدكتــورُ شــو�ق ــذي عــدَّ

َّ
ٌ مــن تلاميذِهِمــا، وعــى رأسِــهم الأخفــشُ ال العَجَــمِ وكذلــك كثــير

 ، ي ــدَ لنشــأةِ مدرســةِ الكوفــةِ )الحديــیث ــذي مهَّ
ّ
نَ ســيبويهِ مِــنْ جهــةٍ أخــرى وهــو ال اءِ مــن جهــةٍ وبــي ِّ والفــرَّ ي

نَ الكســا�ئ ــذي فتــحَ أبــوابَ الخــافِ بــي
ّ
وهــو ال

نَ مِــنَ  ــي حويِّ ةُ فيــه عــى يــدِ أولئــك النَّ فَــتِ المصنفــاتُ الكثــير
ِّ
ل
ُ
 وأ

ُ
 المختلفــة

ُ
ــة حويَّ ــمَّ اشــتدَّ الخــافُ بعــدَ ذلــك ونشــأتِ المــدارسُ النَّ

ُ
2001م، 156(. ث

ــةِ  حويَّ نَ المــدارسِ النَّ ــةِ بــي ــبِ المقيــتِ والحــروبِ الكلاميَّ عصُّ ِ مِــنَ المســاجلاتِ والمناظــراتِ والتَّ هــم، وقــد جــرَّ هــذا الخــافُ إلى الكثــير ِ العجــمِ وغ�ي

ي لهــا.
بِ مســائِلِهِ وتفريعِهــا وإثقــالِ كاهــلِ المتلــقِّ ي تشــعُّ

تُ ســابقًا والإيغــالِ �ف حــوِ كمــا أ�ش ى إلى تعقيــدِ النَّ ــا أدَّ مِمَّ
ُ
ة ِقاتُ العلميَّ

رةُ والسَّ لاتُ المُكرَّ المُطوَّ

رَتْ   وكــرَّ
َ
ــة حويَّ بتِ المســائلَ النَّ ي شــعَّ ــیت

ّ
لاتُ مِــنَ الكتــبِ ال نَ الآخَريــنَ، هــو تأليــفُ المطــوَّ ــي حويِّ هــم مــن النَّ ِ نَ الأعاجــمِ كمــا غ�ي ــي حويِّ  عــى النَّ

ُ
ــا يؤخــذ مِمَّ

ــهُ مَــنْ ســبقَهُم، منهــم أو مــن 
َ
ي اللغــةِ، وتكــرارُ مــا قال

ِ الواقــعِ �ف ِّ غــير ي هــین
ِّ

ــاتٍ ومســائلَ للتمريــنِ الذ ــذي هــو عبــارةٌ عــن فرضيَّ
َّ
ا مِــنَ الحشــوِ ال ً فيهــا كثــير

نَ  ــي حويِّ هِ مِــنَ النَّ ِ نَ الأخفــشِ وغــير ه واتهامُــهُ بأخــذِهِ كمــا رأينــا بــي ِ ــا عنــدَ غــير لٍّ مِنهــم مِمَّ
ُ
ي تأليــفِ الكتــبِ ونســبتِها لأصحابِهــا ونقــلُ ك

نــازعُ �ف هــم، والتَّ غ�ي

؛ لِمــا لــه 
ً
ــة نِ خاصَّ نَ علمــاءِ المدرســت�ي نــا الجميــعَ لطــالَ بنــا المقــامُ، وهــذا أثــرٌ مذمــومٌ بــي ، ولــو تتبعَّ ِّ ؤاسي نَ ســيبويهِ وعيــى بــنِ عمــرَ والخليــلِ والــرُّ وبــي

نِ وتلاميذِهِمَــا. نَ علمــاءِ المدرســت�ي ــبِ المقيــتِ بــي عصُّ اعِ والتَّ ز ي اشــتدادِ الخصومــةِ وإطالــةِ الــ�نِّ
مِــنْ أثــرٍ �ف

ي  ــیت
َّ
ــةِ ال ــةِ لا يــكادُ يذكــرُ إذا مــا قِيــسَ بفضائِلِهــم ومحاســنِهم وآثارِهــم الإيجابيَّ ي العربيَّ

ِّ �ف ي ــل�ب نَ الأعاجــمِ وأثرُهــم السِّ ــي حويِّ ــةِ حــالٍ فمســاوئُ النَّ وعــى أيَّ

ــهُ فحســبُهم 
َ
اخــرةِ بشــىتَّ فنــونِ اللغــةِ ومعارفِهــا، ولا يوجــدُ عــى وجــهِ الأرضِ مَــنْ لا عيــبَ ل ا مــن نفائــسِ الكتــبِ الزَّ ً ــةِ رصيــدًا كبــير حفظــتْ للعربيَّ

ي ســبكِ 
غــاتِ �ف

ُّ
رِهــا لل نَ الأمــمِ وتصدُّ ي حفــظِ هــذه اللغــةِ وانتشــارِها بــي

ــذي ســاعدَ بعــدَ كتــابِ اِلله �ف
َّ
وا مــنَ العلــمِ ال مــوا ومــا حفظــوا ومــا نــرش مــا قدَّ

 مِــنْ أهــمِّ 
ُ
ــة تِ العربيَّ هُ العصــورُ حــىتَّ عُــدَّ ْ ِّ مــنُ ولــم تُغــير ــذي لــم يُبلِــهِ الزَّ

َّ
ةِ مؤلفاتِهــا وحفاظِهــا عــى رونقِهــا القديــمِ ال قواعدِهــا ورصانــةِ نظمِهــا وكــرث

ي العالــمِ.
ةٍ �ف لَ مــرَّ تْ أوَّ

َ
ي حافظــتْ عــى قواعدِهــا القديمــةِ كمــا اســتُعمِل ــیت

َّ
اللغــاتِ ال

الخاتمة
 : ي

ةِ على وجه الإجمال، وهي كما يأ�ت ي الختام يمكنُ أن نخلصَ إلى بعضِ النتائجِ الهامَّ
و�ف

حوِ  ي نشــأةِ النَّ
ا �ف ِ العربِ دورٌ هامٌّ جدًّ ةِ بهم بل  كانَ للعلماءِ مِنْ غ�ي ةِ الخاصَّ غويَّ

ّ
راســاتِ الل ي نشــأةِ الدِّ

- لم يكنْ للعلماءِ العربِ وحدَهم الفضلُ �ف

 
ٌ
ــة ، وقواعــدُ جليَّ

ٌ
 لــه أســسٌ متينــة

ًّ
هِ وتدريسِــهِ واســتوائهِ عــى سُــوقِهِ، حــىتَّ أصبــحَ علمًــا مســتقل ِ ي تقعيــدِهِ ونــرش

رِهِ، فضــا عــن أثرهــم الكبــير �ف وتطــوُّ

ي  ــیت
َّ
ارةِ ال َّ مــا هــو أشــبهُ بالــرش

َّ
 أو إنــكارًا إن

ً
ــا

ُ
ةِ، وهــذا الــدورُ المســكوتُ عنــهُ للعلمــاءِ الأعاجــمِ تغاف هــا الكثــير

ِّ
لُّ طالــبٍ أن يظفــرَ بهــا مــن مظان

ُ
يســتطيعُ ك
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ٌ يُحسَــبُ لهــم ولا يُنكِــرُه إلا جاحــدٌ. ــةِ اليــومَ فهــو فضــلٌ كبــير  العربِيَّ

ُ
ُ بهــا المكتبــة ي تمتــ�ئ ــیت

َّ
ــةِ ال ي المؤلفــاتِ اللغويَّ

ــدتِ الانفجــارَ الهائــلَ �ف
َّ
ول

هــم عــى الرغــم مــن  ه، ولكنَّ ِ نَ العــربِ كالخليــلِ وغــير ــي حويِّ نَ الأعاجــمِ عــى يــدِ النَّ ــي حويِّ ِ مِــنَ النَّ  الكثــير
َ

ــابقةِ تَتَلمُــذ ي صفحــاتِ البحــثِ السَّ
- لقــد رأينــا �ف

هِ.  ِ حــو وتدوينِــهِ وحفظِــهِ ونــرش نِ النَّ ي تقنــي
ــبقُ والفضــلُ �ف ه، فصــارَ لهــم السَّ ِ حِ كســيبويهِ وغــير َّ أليــفِ والــرش صنيــفِ والتَّ ي التَّ

هــذا ســبقُوهم �ف

فــاتِ  حــوِ وتأسيسِــهِ، ووضــعِ المصنَّ ي وضــعِ النَّ
ِّ عــى مســتوياتٍ مختلفــةٍ، فقــد شــاركوا �ف ي حــو العــر�ب ي النَّ

ٌ �ف ٌّ كبــير ي نَ الأعاجــمِ أثــرٌ إيجــا�ب ــي حويِّ - كان للنَّ

ــةٍ جديــدةٍ؛ ممّــا  ، والإتيــانِ بــآراءَ نحويَّ نَ ــي حويِّ حــوِ والنَّ ــةِ، ونقــدِ النَّ نَ الجُــدُدِ، وتبســيطِ العربيَّ ــي حويِّ ــجِ سلســلةٍ مــنَ النَّ ـ ـ ـ ــةِ، ومــدِّ القيــاسِ، وتخريـ حويَّ النَّ

. نٍ ، وإرســاءِ قواعــدِهِ عــى أســاسٍ متــي حــويِّ رسِ النَّ ــةِ، وتعزيــزِ الــدَّ حويَّ ي إثــراءِ المكتبــةِ النَّ
أســهمَ �ف

لَ مَــنْ   ولا أوَّ
َ
ــة حويَّ راســاتِ النَّ لَ مَــنْ بــدأ الدِّ  أنهــم لــم يكونــوا هــم أوَّ

َّ
ــونَ الأعاجــمُ فيمــا ذكرتُــه أعــها إل حويُّ اهُ النَّ ــذي أدَّ

َّ
ِ ال ورِ الكبــير غــمِ مِــنَ الــدَّ - عــى الرَّ

ــةِ وتأســيسِ علــمِ  حويَّ ورةِ وضــعِ القواعــدِ النَّ هــوا مبكــرًا لــرض ذيــن تنبَّ
َّ
نَ للعلمــاءِ العــربِ ال نَ إليهــا بــل كانــوا مشــارك�ي َ المحتاجــي ســها مــعَ كونِهــم أكــرث أسَّ

نَ الأعاجــمِ مشــاركتُهم  ــي حويِّ ، فقــد ثبــت لبعــضِ النَّ ِّ لي
َ

ؤ َ اُلله عنــهُ أو عــى يــدِ الــدُّ ي
ي طالــبٍ ر�ض ِّ بــنِ أ�ب أســيسِ عــى يــدِ عــ�ي  التَّ

ُ
حــوِ ســواءً كانــت بدايــة النَّ

ــاتِ البحــثِ،  ي طيَّ
ــهُ �ف ــةِ القديمــةِ ممــا أثبتُّ ي المصــادرِ العربيَّ

ــةِ �ف اريخيَّ صــوصِ التَّ ُ مِــنَ النُّ أســيسِ، وشــهِدَ عــى ذلــك الكثــير ي وضــعِ القواعــدِ وبدايــةِ التَّ
�ف

 مــن لغــاتِ العالــمِ مــا 
ٌ
ــه مــا شــهدتْ لغــة

َّ
ي أن أقــولَ أن نــتُ ســابقًا بــل يســعُ�ن هــم، وهــو فضــلٌ ليــسَ بالقليــلِ كمــا بيَّ

َ
ــا يشــهدُ لجهدِهــم ويُثبِــتُ فضل ومِمَّ

ِ أهلِهــا،  ــةِ عــى أيــدي العلمــاءِ مِــنْ غــير ي لغتِهِــم العربيَّ
ِ أبنائهــا، حــىتَّ إنَّ أبناءَهــا أصبحــوا يتتلمــذونَ �ف ةٍ فيهــا لغــير  مــن إســهاماتٍ كبــير

ُ
ــة شــهدتْهُ العربيَّ

ةِ. ــةِ والإســاميَّ َ بــه هــؤلاءِ العلمــاءُ مِــنْ صِيــتٍ وسُــمعةٍ وفضــلٍ بلغــتْ أرجــاءَ البــادِ العربيَّ ي ِ راســةِ عــى أيديهــم لمــا حــظ ويتفاخــرونَ بالدِّ

، فقــد عُــرفَ عــن بعضِهــمُ  ّ ي ا إذا مــا قِيــسَ بأثرهــم الإيجــا�ب
ً
ــه أقــلُّ شــأن حــوِ، لكنَّ ٌّ عــى النَّ ي ــهُ كان لهــم أيضًــا أثــرٌ ســل�ب

َّ
ن أن ــي حويِّ - وممــا يؤخــذ عــى هــؤلاءِ النَّ

ةِ  حــوِ بكــرث ي تعقيــدِ النَّ
نَ بصعوبــةِ اللغــةِ حــىت عــى لســانِ معلميهــا، وأســهموا بوجــهٍ مــا �ف ها، ممــا أوحى للمتعلمــي ي اللغــةِ وهــم أســاتذتُ

 �ف
ُ
اللحــنُ والخطــأ

فــاتِ إلى  أليــفِ والمصنَّ ي التَّ
ــةِ، والإســهابِ �ف حويَّ ن والمذاهــبِ النَّ ــي حويِّ نَ النَّ ــةِ والجــدلِ فيهــا، وإشــعالِ الخــافِ بــي حويَّ ــعِ عــى المســائلِ النَّ ـ ـ ـ التفريـ

ــةِ. قــةِ العلميَّ درجــةِ التكــرارِ المُمــلِّ والسَّ

المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم.

ه ج.  ي بنــرش ي طبقــات القــراء، )د.ط(، عــین
، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، 1351هـ، غايــة النهايــة �ف 2 . ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــير

اسر، مكتبــة ابــن تيميــة. برجســرت

، )ط1(،  ن ي أســماء المصنفــي
ن �ف ، عــ�ي بــن أنجــب بــن عثمــان بــن عبــد الله أبــو طالــب، تــاج الديــن، 1430 هـ - 2009م، الــدر الثمــي ــاعي 3 . ابــن السَّ

 . ، تونــس، دار الغــرب الإســماي ي
ن - محمــد ســعيد حنــیش ي بنبــي

تــح: أحمــد شــو�ق

ي 
ِّ �ف ي

ــق رِّ النَّ ، 1411 هـ - 1991م، الــدُّ ي الصالــ�ي
د، جمــال الديــن أبــو المحاســن يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي الحنبــ�ي الدمشــق 4 . ابــن المــرب

، )ط1(، تــح: رضــوان مختــار بــن غربيــة، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، دار المجتمــع للنــرش والتوزيــــــع. ِّ ي ِ
حِ ألفــاظِ الخَــر�ق �ش

، 1393 ه‍ــ - 1973م، الثقــات  ي ، البُســیت ، أبــو حاتــم، الــدارمي 5 . ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميــ�ي

لابــن حبــان، )ط1(، تحــت مراقبــة الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن الهنــد، دائــرة المعــارف 

العثمانيــة. 

، )د.ت( وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان،  مــ�ي الإربــ�ي ي بكــر ال�ب 6 . ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أ�ب

وت، دار صــادر. )ط1(، تــح: إحســان عبــاس، بــير

ى،  7 . ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــ�ي بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد، 1968 م، الطبقــات الكــرب

وت، دار صــادر. )ط1(، تــح: إحســان عبــاس، بــير
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م بــن عبيــد الله الجمــ�ي بالــولاء، أبــو عبــد الله، )د.ت(، طبقــات فحــول الشــعراء، )د.ط(، تــح: محمــود محمــد 

ّ
8 . ابــن ســام، محمــد بــن ســا

. ي
شــاكر، جــدة، دار المــد�ن

ــخ دمشــق، )د.ط(، تــح: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار  ـ ـ ـ 9 . ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــ�ي بــن الحســن بــن هبــة الله، 1415 هـ - 1995 م، تاريـ

ــع.  ـ ـ ـ الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيـ

ح تســهيل الفوائــد، )ط1(،  ، أبــو عبــد الله، جمــال الديــن، 1410هـ - 1990م، �ش ي
ي الجيــا�ن

 10 . ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله، ابــن مالــك الطــا�ئ

تــح: د. عبــد الرحمــن الســيد، د. محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــــــع والإعــان.

وت،  ، 1414 هـ، )ط3(، لســان العــرب، بــير 11 . ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن الأنصــاري الرويفــى الإفريــقى

دار صــادر.

ي اللبيــب عــن كتــب  12 . ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، الأنصــاري، )د.ت(، مغــین

ي للثقافــة والفنــون والأداب. الأعاريــب، )د.ط( تــح: د. عبــد اللطيــف محمــد الخطيــب، الكويــت، المجلــس الوطــین

، المعــروف بابــن يعيــش  ، أبــو البقــاء، موفــق الديــن الأســدي الموصــ�ي ي السرايــا محمــد بــن عــ�ي 13 . ابــن يعيــش، يعيــش بــن عــ�ي بــن يعيــش ابــن أ�ب

وت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة. ي، )ط1(، تــح: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، بــير ح المفصــل للزمخــرش وبابــن الصانــع، 1422 هـ - 2001 م، �ش

، )د.ط(، المكتبة العصريّة. ن ، 1430 هـ، مراتب النحوي�ي ي 14 . أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي الحل�ب

وت، دار  15 . الأزهــري، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور، 2001م، تهذيــب اللغــة، )ط1(، تــح: محمــد عــوض مرعــب، بــير

. ي اث العــر�ب إحيــاء الــرت

ي طبقــات الأدبــاء، 
كات، كمــال الديــن، 1405 هـ - 1985 م، نزهــة الألبــاء �ف 16 . الأنبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، أبــو الــرب

، الزرقاء – الأردن، مكتبة المنار. ي
)ط3(، تح: إبراهيم الســامرا�ئ

ي كلمــات النــاس، )ط1(، تــح: د. حاتــم صالــح 
ي معــا�ن

17 . الأنبــاري، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر، 1412 هـ -1992م، الزاهــر �ف

وت، مؤسســة الرســالة. الضامن، ب�ي

ح كتــاب التســهيل،  ي �ش
، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــ�ي بــن يوســف بــن حيــان أثــير الديــن، )د.ت(، التذييــل والتكميــل �ف 18 . الأندلــ�ي

ي الأجــزاء: دار كنــوز إشــبيليا.
)ط1(، تــح: د. حســن هنــداوي، دمشــق، دار القلــم )مــن 1 إلى 5(، وبــا�ق

19 . البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر، 1418 هـ - 1997 م ، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، )ط4(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، 

. ي القاهــرة، مكتبــة الخانــج

ن  ن مــن البصريــي ــخ العلمــاء النحويــي ـ ـ ـ ي المعــري، 1412هـ - 1992م ، تاريـ
، أبــو المحاســن المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــو�خ ي

20 . التنــو�خ

ــع والإعــان. ـ ـ ـ هــم، )ط2(، تــح: الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، القاهــرة، هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيـ ن وغ�ي والكوفيــي

21 . الجبوري، عبد الله، 1988م، أبو جعفر الرؤاسي نحوي من الكوفة، ط1، الموصل، دار الكتب.

يــل  ز ي غرائــب الت�ن
، 1387 هـ - 1967م، مجمــع بحــار الأنــوار �ف ي

ي الكجــرا�ت ــینِ ي الهنــدي الفَتَّ
٢٢ . جمــال الديــن، محمــد طاهــر بــن عــ�ي الصديــق

ولطائــف الأخبــار، )ط3(، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة.

ي كتاب سيبويه، )د.ط(، الكويت، جامعة الكويت.
، خديجة، 1394هـ - 1974م، الشاهد وأصول النحو �ف ي ٢٣ . الحدي�ث

، د. خديجة، 1422هـ _ 2001م، المدارس النحوية، )ط3(، اربد، دار الأمل. ي 2٤ . الحدي�ث

ي وفيــات 
، 1428 هـ - 2008 م، قــادة النحــر �ف ي الشــافعي

، أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن عــ�ي بامخرمــة، الهِجــرا�ن مضي 2٥ . الحــر

ي بــه: بــو جمعــة مكــري وخالــد زواري، جــدة، دار المنهــاج. أعيــان الدهــر، )ط1(، عُــین

وت، مؤسسة الرسالة. ، )ط1(، ب�ي ي ي تاريــــخ النحو العر�ب
، 1399هـ - 1979م، المفصل �ف ، محمد خ�ي ي

2٦ . الحلوا�ن
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2٧. الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــ�ي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، 1422هـ - 2002 م،  تاريــــــخ بغــداد، )ط1(، تــح: الدكتــور بشــار 

. وت، دار الغــرب الإســماي عــواد معــروف، بــير

ايْمــاز، 2003 م، تاريــــــخ الإســام وَوَفيــات المشــاه�ي وَالأعــام، )د.ط(، 
َ
، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ق ي 2٨. الذهــیب

. تــح: د. بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســماي

ايْمــاز، 1427هـــ-2006م، )د.ط( ســير أعــام النبــءا، القاهــرة، دار 
َ
، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ق ي 2٩ . الذهــیب

الحديــث.

، الكويــت، دار ابــن قتيبــة  وسي ٣٠ . رؤبــة بــن العجــاج، )د.ت( ديــوان رؤبــة بــن العجــاج، )د.ط(، اعتــىن بتصحيحــه وترتيبــه وليــم بــن الــورد الــرب

ــع. ـ ـ ـ للطباعــة والنــرش والتوزيـ

، )ط2(،  ن ن واللغويــي ، أبــو بكــر، )د.ت(، طبقــات النحويــي 3١ . الزبيــدي، محمــد بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن مذحــج الزبيــدي الأندلــ�ي الإشــبيلي

تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف.

ي تراجــم أئمــة التفســير والإقــراء والنحــو واللغــة »مــن 
ن وآخــرون، 1424 هـ - 2003 م، الموســوعة الميــرة �ف ي، وليــد بــن أحمــد الحســي 3٢ . الزبــير

. ء مــن طرائفهــم«، )ط1(، مجلــة الحكمــة، بريطانيــا، مانشســرت ي
القــرن الأول إلى المعاصريــن مــع دراســة لعقائدهــم و�ش

، )ط2(، تــح: عبــد  ي ، عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي، أبــو القاســم، 1403 هـ - 1983 م، مجالــس العلمــاء للزجــا�ج ي 3٣ . الزجــا�ج

 . ي - الريــاض، دار الرفــاعي الســام محمــد هــارون، القاهــرة، مكتبــة الخانــج

. ن ، أيار / مايو 2002 م، الأعلام، ط15، دار العلم للملاي�ي ي
، خ�ي الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشق� ٣٤ . الزركلي

، 1408 هـ - 1988 م، الكتــاب، )ط3(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون،  ي بالــولاء، أبــو بــرش
٣٥ . ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب الحــار�ث

 . ي القاهــرة، مكتبــة الخانــج

 ، ي ، )د.ط(، تــح: طــه محمــد الزيــین ن ن البصريــي ، الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان، أبــو ســعيد، 1373 هـ - 1966م، أخبــار النحويــي ي
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